ع طلخا 11 ام 


ال 


0 عفد 


: ل 


و قصة توسل آدم بالتبي محمد ع 
+ 2 إمامة اكرأة تلرجال 3 الصلاة ١9‏ 


جه هد فآ _ أي : 
صاحية الأمتياز . 5 0 9 

7 إسلامية - ثقافية - شهرية 

السنة السابعة والثلاثون 


فيد العاد 498 سجمادى الأخرة اها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
فاعلم أنه لا إله إلا الله 


السلام عليكم . 


د جمال ال مراكبي 
دن الإيمان بالقيب 2ه 

. عندما طلب أحد الصحاية من رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم أن يزوجه بامرأة سأله النبي صلى الله عليه 
وسلم مهرًا لها فلم يجد لها حتى خاتم الحديد, فزوجه 
النبي صلي الله عليه وسلم إياها على أن يحفظها ما 
بحفظ من القرآن الكريم, والغريب والعجيب هنا أن النبي 
صلى الله عليه وسلم لم يسأله من أبن ستاكل هذه المرأة؟ 

فلو أن رجلين جاءا ليخطبا ابنتك ؛ الأول صاحب دين 
وليس له عملء والثاني يعمل ولا دين له, فأيهما تختار؛ 
حدث هذا بالفعل, فاختارت الننت- وكانت صالحة- 


صاحب الدين, فقال لها أبوها معترضا: ليس في الدين أكل : 
عيش ! فقالت له: سيبحث عن عمل والله هو الرزاق» فقال 
لها أبوها: وإذا لم يجد. العمل فمن أنين تأكلون ؛ فسكتت. 
والرجل يهذا يختبر ربه يرزق أو لا يرزق, ومثل هذا كمثل 
إبليس جاء إلى عيسى عليه السلام, فقال له: الست تزعم 
أنه لا يصييك إلااما ره ا 0 


التحرير 
مشارع قولة - عايدين - القاهرة 
ت؛ 70017؟- فاكس: ١.577 ١‏ ' 
قسم التوزيع والاشتراكات #ي . أن بختبر ربه عز وجل. 
تت 310405 قر . 1 التحرين” ١‏ 
المركز العام ٍْ 


ص كر إن نه عز وجل ا يخي خياز. ويس بلس 


هاتئف: ١9910015‏ 5ن ملو" التوزيع الداخلي: مؤسسة الأهرام وفروع أنصار السئة المحمدية 


لأول مرة نقدم للقارئ كرتونة كاملة تمتوي على 
"؟مجلدا من مجلة التوحيد عن "اسئة كاملة 


. مصر ٠0اقرشا‏ السعودية اريالات» 
الامارات 1دراهم . الكويت ١٠0فاس‏ ؛ 
المغرب دولا رأمريكي . الأردن ١٠0فلس‏ » 
قطر آريالات: عمان نصف ريال 
عماني. أمريكا ؟دولار, أوروبا "يورو 


:--- افتتاحبة العدد: الوصية-الواجبة: بقلم الركيسن العام ١ ١‏ - ؟ . 
باب التفسير: تفسير سورة الفجر: د/ عبدالعظيم بدوي 2 * 
باب السنة: النفاق وعلامات المنافقين: زكريا حسيني محمد 4 
موقف الشيعة الرافضة من مخالفيهم: أسامة سليمان ١‏ 

القصنة في كتاب الله: عبدالرازق السند عيد 1 
العدادة المقبولة: عبده الأقرع 2 /17 


0 ال لمشي 


درر البجار: 15 -١‏ في الداخل ١٠؟جنيها‏ (بحوالة بريدية 
داخلية باسم مجلة التوحيد ٠‏ على مكتب 
9 0 0 بريد عابدين). 
مختارات من علوم القرآن: مصطفى البصراتي ا ؟- في الخارج "دولارا أو ماريالا سعودياً 
الشيعة الرافضة تاريخ وحقائق: د/ عبدالله شاكر ون أوما يعاد لهماء 
ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو 


واحة التوحيد: د لون 
حدث في مثل هذا. الشهر: 0 8 
دراسات شرعية: متولي البراجيلي ١‏ , 1 
باب التراجم: فتحي أفين عثمان ش 1:6 
فقه الثغيير: شوقي عبدالصادق ‏ 77 ش 1 
الآسرة المسلمة: جمال عبدالرحمن * ' ' 440000 


شيك على بناك فيصل الاسلامي -فرع 
القاهرة - باسم مجلة التوخيد - أنصار 
الستة (حساب رقم / +19109), 


البريد الالكتروضي 


ندوة التوحيد والدعوة حول توسغة البسعى: 5 


تحذين الداغية من القصص الواهية: علي حشيش لين 1 5 
موقف الشيعة الرافضة من الصحابة: د/ علي السالوس ٠.‏ 06 المعصساسة : 
باب الفقاوي 5 6011 .ا لفان 0ه معع للاخ عا 
السنلام تحية الإسلام: سعيد عامر: 5 رئيس النحرير: 
امنبائقة فضيلة القسزر محمد صفوت نور الدين 1 1ن .اله 01 لزه اا 1ملاك6 
0 0 اديوه التوزيع والاشتراكات : 
فتنة تكفير المسلمين: صلاح نجيب الدق الا0»..ال8 5582070611015 
: ا المصلين والولاة بمن يقدمونه لإمامة ! خخ موقع المجلة على الانترنت : 
١‏ لحان امد لعي علي "يه 6011 نعف ا لئام آ.ام.الالالاللا 
موقع المركر العام : 
501/01 /الالالالالا 


م داز "الإمهورية” للمحافة 


081808 لطضعرع ام من نام كداضات 
0 يه 


الحمد لله رب العا مينء وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحينء وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله 
ووب سبج« ااسمصوج جب س7جاسره حسم سبج م عسي مسد امسوم بس مجح جه طح نحت سس سجرج السب سسب دده سئب بره جم مدبب جسجمب سجاه سسب م نا سبوب ته م عد ل ملا ببح ممع و 0 
التصادق الوعد الآمصان. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى بوم 
هاجت مج تت سس سس سمهج سرج جر مسوود سبد رجه جاجد دامع بج امج مبج سح ابامسسس ابوت امج محا سدسم لبس سج سبوب جه س7جب اجساسبس7سجب وج ممه سمح موسج ججوجتاباس7سمبس سج رجسبصسسس مسجب 


فقد شرع الله لعباده الوصية في كتابه وأمر بها على لسان رسوله بَِنْه فقال سبحانه: «ركتب عَلَيِكمْ 


م« 


0 


إِذَا حَض رأَحَدَكُمْ الْمُوْنْ ث إِنْ تَرَكَ خَيْرَا الود ص للوالدَين وَالافْرْبِنَ بِالْمَعْرُو ف حَقًا عَلَى الْمَتْقنَ 
[البقرة: 1١‏ ]. 

وقال رسول الله بإِخ: (ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوية 
عندم). متفق عليه. 
”واه 91نةوَ الحديث إيجاب الوصية على كل مسلم ومسلمة, وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم, قال ابن حزم: 
الوصيّة فَرْض عَلَى كل مَنْ ترك مالء لما رونا من طرق مالك عن نَافِعء عَن ابن عمرٌ قال: قَالَ رُسول الله زله: «ما 

حق امْرى| مله شَيءٌ يُوصي فيه يديت يلين إلأ ووصيثة عند مكُثُوبَة». قال ابن عمّر: ما مرت علي ليله من سن 
سمعت رُسول الله نه قَالَ ذلك إل وعندي وصيّتي. وَرَوينا يجاب الوصية من طريق ابن الْمُبَارَك, عن عَيْدِ الله بْنِ 
عَوْْهِ عن افع, عَن ابن عمر من ظوله. ومن طرِيق عَبّد الرَراق, عن الْحَسَن بن عَبَيّدِ الله قال كَانَّ طلْحَة وَالرْبيْرُ 
يدان في الوصيّه وهو قَول عَبْد الله بْنِ آبي آوفى, وطلحة بن مُصرّف, وطاؤوس, والشتُعبي, وَغَيْرِهِمْ وهو قول 
أبي سَلَيْمَانَ وَجميع آصنّحَابنًا. 

قال ابن حجر في الفتح: واستدل بهذا الحديث مع ظاهر الآية على وجوب الوصية وبه قال الزهري وآبو 
محلن وعطاء وطلحة بن مصرف في آخرين,: وحكاه البيهقي عن الشافعي في القديم, ويه قال إسخاق وداود, 
واختاره أبو عوانة الإسفرايني وابن جرير وآخرون. 

وذهب جماهير العلماء إلى عدم وجوب الوصية: قال ابن حجر: ونسب ابن عبد البر القول بعدم الوجوب إلى 
الإجماع سوى من شذ؛ كذا قال واستدل لعدم الوجوب من حيث المعنى لأنه لو لم يوص لقسم جميع ماله بين 
ورثته بالإجماع؛ فلو كانت الوصية واجبة لأخرج من ماله سهمًا ينوب عن الوضية: اه: 

وهذا الذي نفاه بالإجماع قد للد وكين أهل العلم منهم ابن حزم وهو عمدة القائلين بالوصية 
الواجية. 

قال ابن عبد البر في «التمهيد»: وأجمعوا أن الوصية ليست بواجية إلا على من كانت عليه حقوق بغير بينة 
أو كانت عنده أمانة يغير شهادة, فإن كان ذبك فواجب عليه الوصية فرضًا ؛ لا يحل له أن ببيت ليلتين إلا وقد 
أشهد بذلك, وأما التطوع فليس على أحد أن يوصي به إلا فرقة شذت فاوجبت ذلك, والآية بإيجاب الوضية ‏ 
للوالدين والأقربين» منسوخة ولم يوص رسول الله يَييْهِ ولو كانت الوصية واجبة كان أبدر الناس إليها رسول 
الله ييه بل قال عليه الصلاة والسلام: «أفضل الصدقة أن تعطي وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر 
0 إذا بلغت النفس الحلقوم قلت: هذا لفلان وهذا لفلان». 


7 ألو كيد العده 28+ السة السابعة والثلاشوي‎ 120 ١ 


ال ختاكلخضخل فا 1 


قال: وحدثنا إسماعيل قال: سمعت عبد الله بن عون يقول: إنما الوصية بمنزلة الصدقة؛ فأحب إلي إذا كان 
الموصى له غنيًا عنها أن بدعهاء وأما قول سعد في الحديث وأنا ذو مال ففيه دليل على أنه لو لم يكن ذا مال ما 
أذن له رسول الله لله في الوصية: والله أعلم, ألا ترى إلى قوله «لأن تذر ورشتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
بتكففون الناس» وقد منع علي بن أبي طالب أو ابن عمر مولى لهم من أن يوصي وكان له سبع مائة درهم؛ وقال: 
إنما قال الله تبارك وتعالى: ١‏ إِنْ تَركَ خَدْرًا 4, وليس لك كبير مال. 

وروى ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه قال لا يجوز لمن كان ورثته كثيرًا وماله قليلاً أن يوصي بثلث ماله. 

وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب إلى الوصية. 

قال أبيو عمر: ليس في كتاب ائله نكن الوصية إلافي قولة عر وجل «إكتب عَلَيْكُمْ إذَا حَضنّ أَحَدَكُمٌ الموت إن 
تَرَكَ خَيْراً الْوَصيّةُ للوالدين وَالآفْرَبِينَ بِالْمَعْرُوف حَقأ على الْمُتَقِينَ). وهذه الآية نزلت قبل ذزول الفرائض 
والمواريث. فلما أنزل الله حكم الوالدين وسائر الوارثين في القرآن نسخ ما كان لهم من الوصية وجعل لهم 
مواريث معلومة على حسب ما أحكم من ذلك تبارك وتعالى؛ وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جسير والحسن 
أن آبة المواريث نسخت الوصية للوالدين والأقريين الوارثين وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من 
أهل العلم وروي عن النبي يلل أنه قال: «لا وصية لوارث» وهذا بيان منه أن آبة المواريث نسخت الوصية 
للوارثين وأما فن أجاز نس القرآن بالسنة من العلماء فإنهم قالوا هذا الحديث نسخ الوصية للورثة وللكلام في 
نسخ القرآن بالسئة موضع غير هذا. اه. 

واحتج ابن بطال تبعًا لغيره بأن ابن عمر لم يوص فلو كانت الوصية واجبة لما تركهاء وهو راوي الحديث, 
فعن نافع قال: قيل لابن عمر في مرض موته: ألا نوصي ؟ قال أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه وأما رباعي 
فلا أحب أن بشارك ولدي فيها أحد أخرجه بن المنذر وغيره وسنده صحيح ويجمع بينه وبين ما رواه مسلم 
بالحمل على أنه كان يكتب وصيته ويتعاهدها ثم صار ينجز ما كان يوصي به معلقاء وإليه الإشارة بقوله فالله 
يعلم ما كنت أصنع في مالي ولعل الحامل له على ذلك حديثه في الرقاق إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح الحديث 
فصار ينجز ما يريد التصدق به فلم يحتج إلى تعليق. 

فمن مات ولم يوص فهو آثم عند من قال بوجوب الوصية ولا يجب في ماله وصية ولا صدقة إلا أنّ ابن حزم 
الظاهري قد أوجب الوصية في ماله وان لم يوص فقال: فَمَنْ مات وَلَمُ نوص: فَفُرِض أن يَتصدق عَنْهُ يما تيسن 
وَل بد لآنّ فَرْض الوصيّة وَاجبْ؛ كما آوْرَدنَا قصح أنه قد وَجَب أنْ يَخْرَج شنيء من ماله بَعْدَ المُوتء فإن كان ذلك 
كَذَلِكَ فَقَدُ سقط ملك عَم وَجَبَ إخْرَاجَة منْ مَالِهِ ولا حَدٌ في ذلك لاما رآه الورثة, أَوْ الْوَصي مما لا ِجْمَافَ فيه 
عَلَى الوَرّئة وَهُوَ قَولٌ طائقة من السلّفه وقد صح به أذر. . عن عائشّة أُمّ المُؤمنين: أن رَجْلاً قالَ للنّبي تلن إن أُمّي 
فتلت تَفسهًا وَإنهَا لو تمت قصدّقتء أَفآتَصَدَق عنْها يا رُسُولَ الله ققالَ رَمُولٌ الله ني تك ممْعَمه قتصدق عثها 
فَهذًا إيجَاب الصدقة عَمَنْ لَمَ يُوص؛ وَأَسْرْهُ عليه الصلاة والسلام: فَرّض. . وروى مسلم, عن أبي هريرة: أن رجلا 


م عادمضع دوع 


قَالَ لرُسول اللّه إن بي مَات وَلَمْ يُوصء فهل يُكَفَر عه أن أتصدّق عَنَهُ قال عليه الصلاة والسلام: «نُعم». قهذَا 
يجاب لأوصية, وَلآنْ يقَصدّق عَمَن لم نُوصء ولب لآنّ الثكفير لآ يكُون لأ في ذَنْبٍِ قبَيْنَ عليه الصلاة والسلاه: 
أن قَرَكَ الوصيّة يَحتَايّ قَاعلّه إلى أن يُكَفَنَ عَنْهُ ذلكه بن يَتَصَدَقَ عن وهنا م ليمع أحدا خلاقة. 0 0-١‏ 


يك امع 


ْنِ مُحَمَم بن أبي بَكْرٍ الصدّيق قال: مات عَبُْ الرُحْمَِ من آبي بَكْر في مَنَاملهُ فَأعْتَقتْ عله عائشة أم الْمُؤْمِنينَ 


تلآدًا من تلآده. فَهَذَا موضصح أن الوّصيّة عتدماء رضي الله عنهاء ٠‏ فَرْضء وأنْ البرّ عم لم ُوص: فَرْض» إن نولا 
ذلك ما أَخْرَجتُ منْ ماله ما لم يُؤْمرْ بإخراجه. ومن طرِيق عبد الرزاقء أخيرنًا ين جردي عن إبراهيم بن مسترة 
أنّهُ ستمعٌ طاووسا يَقول: ما من مُمئلم يموت لَمْ نُوصٍ إلأ وآهلة أحَق, أؤْ مُحَقُونَ أن يُوصوا عَنْهُ قَالَ ابن جَرَيْج 
فَعَرْضْت عَلَى انْن طاووس هذا وَقُلْت: أكذلك فَقَالَ: نَعم. . وعَنْ عَبّْدٍ الله بن طاووس, عن أبيه: : أن رجلا قَالَ: با 
رسُولَ الله إن أمّي توَقَيَتْ ولَمْ ثوص» أقأوصي عَلها فقال: العم . ومن طرِيق مع عَنْ يِحْيَى بن أبي كثير, ٠‏ عن 
أبِي بَكْرِ يْنِ عَبّْدِ الرْحْمَن بن الحَارث بْنِ هشامه أن رَسُولَ الله تله أَعْنَقَ عن امْرَةٍ مَانَتْ وَلَمْ وص وليدة 
وَتَصدَقَ عنها بِمَتَاع,. ولا مُرْسَلَ أَحْسَن من هَذيْن. 

وقد تلقف المشرع المصري هذا القول وبنى عليه حكم الوصية الواجية بقوة القانون؛ فنص في المادة 5" من 
قانون الوصية رقم ١‏ الصادر سنة 1545: «إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو معه ولو حكماً 
بمثل ما كان بيستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حياً عند موته. وجبت للفرع وصية بقدر هذا النصيب 
في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث؛ وألا يكون المبت قد أعطاه بغير عوض قدر ما يجب له وإن كان ما 
أعطاه أقل وجبت الوصية بقدر ما يكمله. وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات وأولاد الأبناء 
من أولاد الظهور وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره ويقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن 
نزل قسمة الميراث». 

وقد يخطئ كثير من الناس في فهم هذا الآمر ويخلط بين الوصية وبين الميراث ويعتقد هؤلاء أن الأحفاد 
: يرثون على خلاف ما هو معلوم بالضرورة من دين الله عز وجل من أن الأبناء يحجيون الأحقاد في الميراث وهذا 
الاعتقاد غير صحبح, فالقانون قد أوحب لهؤلاء الأحفاد وصية بناء على اجتهاد معتبر لبعض أهل العلم ولم 
يوجب لهم حقًا في الميراث على خلاف شرع الله عز وجل. 

وقد سألت الشيخ صالح بن حميد- حفظه الله- عمن يقولون إن هذا القانون مخالف الشريعة فقال بل هو 
اجتهاد معتبر ولولي الأمر أن يلزم الناس باجتهاده. 


جه الثاث والثاث قخير ينه 
قال ابن عبد البر: وأجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثة من 


بنين أو عصبة. 

واختلفوا إذا لم يترك بنين ولا عصبة ولا وارثًا بنسب أو نكاح., فقال ابن مسعود: إذا كان كذلك جاز له أن 
بوصي بماله كله, وعن أبي مووسى الأشعري مثله, وقال بقولهما قوم منهم مسروق وعبيدة السلماني ويه قال 
إسحاق بن راهويه واختلف في ذلك قول أحمد ذهب إليه جماعة من المتأخرين ممن يقول بقول زيد بن ثابت في 
هذه المسآلة ومن حجتهم أن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن بدع ورثته أغنياء وهذا لا 
ورثة له فليس ممن عني به الحديث والله أعلم. 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى أجاز وصية امرأة بمالها كله لم يكن لها 
وارث. 

وعن الثوري عن أبي إسحاق عن أبسي ميسرة قال: قال لمي ابن مسعود إنكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت 
ولايدع عصية ولا رحما فما يمنعه إذا كان ذلك أن بضع ماله في الفقراء والمساكين وعن معمر عن أيوب عن ابن 
سبرين عن عبيدة قال «إذا مات الرجل ولدس عليه دين لأحد ولا عصية يرثونه فإنه يوصي بماله كله حيث ششاء» 
أوعن ابن عبينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق مثله. 

وقال زبد بن ثابت لا يجوز لآحد أن يوصي بأكثر من ثلثه كان له بنون أو ورث كلالة أو ورثئه جماعة 
المسلمين لأن بيت مالهم عصبة من لا عصبة له وبهذا القول قال جمهور أهل العلم وإليه ذهب جماعة فقهاء 
الأمصار. 

3 فقهاء الأمصار أن الوصية وكاو الثلث إذا أجازها الورثة جازت وإن لم يجزها الورثة لم يجز 


منها إلا التلث. 

وقال أهل الظاهر: إن الوصية باكثر من الثلث لا تجوز أجازها الورثة أم لم يجيزوهاء وهو قول عبد الرحمن 
بن كبسان و إلى هذا ذهب المزْني لقول رسول الله + أله لسعد حين قال له أوصي بشطر مالي؛ قال «لا» ولم يقل له 
إن أجازه ورثتك جازء وكذلك قالوا: إن الوصية للوارث لا تجوز أجازها الورثة أو لم يجيزوها لقول رسول الله 
لله «ولا وصية لوارث» وسائر الفقهاء يجيزون ذلك إذا أجازها الورثة ويجعلونها هبة مستانفة من قبل الورثة 
في الوجهين جميعًا منهم مالك والليث والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم؛ وفي قول رسول 
الله تله الثلث كثيره دليل على أنه الغاية التي إليها تنتهي الوصية وإن ذلك كثير في الوصية وأن التقصير عنه 
أفضل؛ ألا ترى إلى.قول رسول الله فَللهُ يعقب قوله «الثلث كثير, «ولآن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة 
بتكففون الناس» فاستحب له الإبقاء لورثته. 

وكره جماعة من أهل العلم الوصدية بجميع الثلث ذكر عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: «إذا 
كان ورثته قليلاً وماله كثيرًا فلا بأس أن يبلغ الثلث في وصيته واستحب طائفة منهم الوصية بالريع روى ذلك 
عن ابن عباس وغيره. 

وقد روى عن أبي بكر الصديق أنه كان يفضل الوصية بالخمس وبذلك أوصى وقال: رضيت لنفسي ما رضى 
الله لنفسه كأنه يعني خمس الغنائم. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث فإن رسول الله ' :. قال «الثلث والثلث 

كثير» فليتهم نقصوا إلى الربع. 
وقال قتادة: الثلث كثير والقضاة يجيزونه والربع قصد وأوصى أبو بكر بالخمس. 
ده الوصية للأقارب وغيرهم دح 

قال في «التمهيد: ولا خلاف بين العلماء أن الوصية للأقارب أفضل من الوصية لغيرهم إذا لم يكونوا ورثة 
وكانوا في حاجة, وكذلك لا خلاف علمته بين العلماء في جواز وصية المسلم لقرابته الكفار لأنهم لا يرئونه وقد 
أوصت صفية بنت حيبي لأخ لها يهوديء واختلفوا فيمن أوصى لغير قرابته وترك قرابته الذين لا يرثون» فروي 
عن عمر أنه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة بأريعة آلاف. وروي عن عائشة أنها أوصث لمولاة لها بأثاث البيت, 
وروي عن سالم مثل ذلك قال الضحاك إن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية؛ وقال طاووس: من أوصى 
فسمى غير قرابته وترك قرابته محتاجين ردت وصيته على قرابته, ذكره عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس 
عن أبيه وهو مشسهور عن طاووسء وروي عن الحسن البصري مثله؛ وقال الحسن أيضا وجابر بن زيد وسعيد 
بن المسسي: إذا أوصى لغير قرايته وترك قرابته فإناه برد إلى قرابته ثلثاً الخلث ويمضي ثلثه. 

وقال مالك وسفيان الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم: إذا أوصى لغير قرابته وترك 
قرابته محتاجين أو غير محتاجين جاز ما صنع وبئسما فعلء وبه قال أحمد بن حنبل وهو قول عمر وعائشة 
وابن عباس وعطاء ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وجمهور أهل العلم واحتج الشافعي وغيره في جواز 
الوصية لغير الأقارب بحديث عمران بن حصين في الذي أعتق ستة أعبد له عند موته في مرضه لا مال له غيرهم 
فاقرع رسول الله بل بينهم فاعتق اثنين وأرق أربعة, فهذه وصية لهم في ثلثه لآن أفعال المريض كلها وصبة في 
ثلثه وهم لا محالة من غير قرابته وحسبك بجماعة أهل الفقه والحذيث يجيزون الوصية لغير القرابة وفي ذلك 
ما يبين لك المراد من معاني الكتاب وبالله العصمة والتوفيق. 0 

داصيفة الوصية 7د 

أخرج عبد الرزاق بسند صحيح أن أنسًا رضي الله عنه قال: كانوا نوو علو ع شان 
الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به فلان بن فلان أن بشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدا 
عبده ورسوله وأن الساعة أتية لا ريب فيها وأن الله بمعث من في فى القبور وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله 
ويعتلحوا زات ديديم وقطيعوا الله ورقيو ا إن كانوا مؤمنين وأوصاهم بما أوصى به إبراهدم بنده ويعقوب: 
إن الله اصتطقى لَكُمْ الدّينَ قلا تَمُوكُنَ إلا وَأَنْتُمَ مُستلمُون -. ثم يوصي بما يوصي به من مال والله آعمل. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ٠‏ 

ره ]ها 
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١‏ لذكْرَى 


عابي 


هن تفسيرالأآيات ده 
يقول تعالى: دَإْكَلاً ب أي: حقاء «ز إذَا دكت الأَرْض دَمًا 


دكا وذلك يوم القيامة, كما قال تعالى: «(َإِذًا نُْفِخْ 


في الصنُور نَفْحَةٌ وَاحدةٌ (19) وَحّمات الأرْضُ 


لي رضي عمرت عه اه - 


|:والجبال قَدَكُنَا دَكَّهُ واحدة (14) فَيَوْسْئَذ وفعت 


ْ٠‏ الواقعة» [الحاقة: ,]١6 -١٠‏ فيوم القيامة نُدكَ الأرض 
0 والجبال, حتى لا يُرى عوج ولا أمت, كما قال تعالى: 
(وَيسْانُوئ عن الجبَال فق يَنْسِفهَا بي تمئقا 
)٠١(‏ فيَدْرُهًَا قاعًا صقصقًا )٠١5(‏ لآ كَرَى فيهًا عوّجا 
ألا آمْنَا 4 ثم تنشق الأرض ويبعثر ما في القبور, 
|| ويجتمع الأولون والآخرون في صعيد واحد, حفاة 
' عراة ليس عليهم شيء يسترهم, ولا على الأرض 


8 5 ا ل ل ل ل وع_-32 : 
قال تعالى: :كلا إذا دكت الآرض دكا دكا (١؟)‏ وجاء ربك وا 
صفًا صقا (9؟) وجيءً يومد يجهنم يَوْمَكذٍ يَتَذَكرٌ الإنسسان وآ 
(1) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدْمْتُ لحيّاتي (14) قَيَوْمَئن لآ د : 
عَدَايَهَ أَحَدٌ (20) ولا يُوثق وثَاقَهُ أ 
(0) ارُجعبي إلى رَبك رَاضيّةٌ مَرْضِيةُ (1) فَادْخلِي في عبّادي (19) 


وَادْخْلِي جَنتِي 4 [سورة الفجر]. 


شيء يكنهم (يوْم هم بَاررُونَ لأيَحْفَى عَلَى الثه. . 
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أَحَد )1١(‏ يا آَيَثْهًا النّفْس الْطْمَكَنَة 


عبدالعظيم بدوي 


عام مايه 


مشهم شَيء 4 [ [غمافر: 15], «وَجَاءً رَيْكَ وَالمَلَكُ صّقًا 


صقا 4, وذلك بعدما يستشفعون بالأنبياء, وكلهم 
بردهم إلى غيره. حتى يأتوا النبي ‏ عله فيمشقع له, 
بعد إذن الله لهم وهي الشفاعة العظمى, والمقام 
افون ثم يجيء الرب سبحانه لفصل القضاء, 
يجيء كما يشاءء, فالمجيء والإتيان والنزول؛ ونحق 
ذلك من صفات أفعاله سبحائه, يجب الإيمان بها من 
غير تحريف ولا تعطيلء ولا تكييف ولا تمثيل» وقوله 
تعالى: إوالملك صقا صما 4 أي: يجيء السرب 
سيحانه والملائكة قاكمون صفوقًا صفوقاء كما قال 


تعالى: ظوَيوْمَ تَشَدُق السسَمَاءٌ بِالغَمَامِ وَُزّْلَ الملأككةُ 


َنِْبلاً 4 [الفرقان: 120 وقال تعالى: «يَوْمَ يَقُوم الروح 1 فرْطَتُ فِي جب الثه ون عل من الساخرين (01) 


وَاخَلاككَةُ صفا» [النبا: 78]. وقوله تعالى: © وجيء 


يَوْمَنَذ بِجهَنْم ‏ قال :لل: «يّؤتى بجهنم يومئذ لها 
سبعون ألف زمام, مع كل زمام سبعون ألف ملك 
يجرونها». [صحيح رواه مسلم]. قال تعالى: + يَوَمَئْذٍ 
يَتَذْكْرٌ الإنُسان» يعني: يفيق من غفلته, وينتبه من 
رقدته, كما قال تعالى: لط لَقَنْ كُنْتَ في عَفْلَة من هذا 
فَعَشنَقْنًا عَنْكَ غطاءَكَ فَبَصَرْكَ اليَوْم حَديد 4 [ق: ؟1] 
فيعلم أنه قصر في نفسه وفرط في جنب ربه, 
(وَأَشَى لَه الذْكْرَى ‏ يعني: كيف تنذفعه الذكرى الآن 
وقد أفضى إلى ما قدم ؟ بَإِيَقُولَ يَا لَيُشَني قدمت 
لحيّاتي 4 فقد علم أن الحياة الحقيقية هي التي 
نقضت, كما قال تعالى: « وَإِنّ 
الدَّانَ الآخرَةٌ لهي الحَيَوَانْ لَوّ كَانُوا يَعْلَمُونَ» 
[العنكبوت: 54], وسوف يعلمون حين يرون العذاب أن 
الدار الآخرة هي الحيوان» وسيقول الإنسان المفرط: 
يا لَيتَنِي قَدّمْتْ لحَيّاتي 4: فيا عبد الله أفق وانتبه, 


فإن الله قد أخبرك عن مقولة الغافلين اللاهين قبل أن 


بدات وليست التي انقضت 


يقولوها يوم لا ينفعهم فيه قولهاء فانتبه يا عبد الله, 
وعضن أضابع الندم من الآن» على ما كان صسذك من 
تقصيرء فإن ذلك نافعك اليوم؛ ولن ينفعك 9( إِذَا دكت 


الأَرْض دكا دَكًا 4, قال تعالى: طقل يَا عبّادي الَّذِين 


أسْرَقُوا عَلَى أنْفُسهم لآ كَقْنْطُوا من رَحْمّة اللّه إن 
اله يَف الوب جميعا إن مُوَ الغقور الرّحيمُ (00) 
وَآنِبُوا إلى ربكم وَأسنيِمُوا لهُ من قبل أن يَأمِيَُم 
العَذَاب كُمّ لآ نُنْصرُونَ (04) وَاتَّبِعُوا أحسن ما أئزل 


لعَذّاب ٠‏ بَعْثَةَ وا أَنْثُمْ 


مورظه مامنرع 


إِليْكُمَ من رَبْكُمَ من قبل أن يَأَتيَكُمٌ | 
ا 0 


و ستتززاة: 5 26 


عت 


و 


من التّقِينَ (09) أق 1 
7 حين شَرى العَذَاب لو أن لي كَرَةٌ فأكون م0 
المحَسنينَ 4 [الزمر: *58-5], فالسعيد مَنْ أفاق من ' 
غفلته, وانتبه من رقدته, ورجع إلى ربه واستغفر من 
ذنبه, والشقي من اشتدت غفلته, فلم يفق حتى نزل 
الموثُ بساحته. فقال: إلى أين ؟ فقيل: «إِلَى رَبك 
يَوْمّذِ الْمسَاق 4 [القيامة: ,]٠‏ لإ قَالَ رب ايْحعُونْ (99) 


ل 2 


لَعَلَي أَعْمَلُ صَالهًا فيما شَرَكْتُ كَااً إِنْهَا كَلمَةُ هُوّ 


د تقول لَوْ أن النَّهَ هداني لَكُنْت مر 


قَائِلُهَا ومن وَرَائهمْ بَرْرَعٌ إلى يَوْم يُبْعَثُونَ4, 
[المؤمنون: 46 .]٠٠١‏ 
وقوله تعالى: م فَيَؤْسَد لا يُعَذّبْ عَذَابَهُ أحَدْ (ه1) ولا. 
دُوتَق وَنَاقَهُ أحن ‏ الذين ابتلوا بتعذيب الطغاة لهم 
كاصحاب الأخدود مثلاً-. والذين شاهدوا ذلك من ٠‏ 
الطغاة وأتباعهم: والذين قرأوا عن قصص التحذيب, ْ 
كلّ ذلك دون عذاب الله لأعدائه في الآخرة: وكلّ 2 
عرفه الطغاة من أساليب التقييد, فهو دون قدود ١‏ 
الآخرة, وشتّان بين عذاب وعذاب, ووثاق ووثاق . 
«وَسَيّعْلَمٌ الّذينَ ظَلَمُوا أي مُنْقَلبٍ يَنْقَلِبُونَ)4' 
[الشعراء: 177] فإ إن الّدِينَ قَتَنُوا الُؤْمنِينَ وَاحُؤْمِنَات. 
كُمَ َم يَكُوبُوا فلَهُمٌ عَدَابُ جَهَنُمَ وَلَهُمْ عَدَابٌ الحريق» ١‏ 
[البروج: 1٠١‏ ط إن الأعلآن في أعْناقهم والسلاسل ‏ 
يُسْحَبُونَ )١1١(‏ في الحميم ثم في الثّار يُسْجَرُون 4 
[غافن: ١لا‏ 07]. 
وفي وسط هذا الهول المروع: وهذا العذاب والوثاق, 
الذي يتجاوزٌ كل تصوير تُنادئ النفس المؤمنة من 
الملا الأعلى: « ا أَيِّقْهًا التُقْس المطْمْئتة (97؟) ارجعي 
إلى رب َاهبِيَة مَرْضِيّة (14) فَادْخْلِي في عبَادي | 


مقرة 14983 هه 


(15) واذخلي جذتي 
والنفس قد وُصفت في القرآن بثلاث صفات: وصفت 
هنا بالمطمئنة, وفي موضع ثان باللوامة. ووصفت 
في موضع ثالث بأنها أمارة بالسوء, وهذه الصفات 
ْ الثلاث طرفان ووسط: الطرف الأول محمودء والثاني 
مذموم. والوسط إن مال إلى الطرف الأول كان 
محمودًا, وإن مال إلى الثاني كان مذموماء فإن 
النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبهاء فإن لامته 
على فعل الشينّ فقد مالت إلى الطرف الأولء وإن لامته 
1 ا على فعل الخير فقد مالت إلى الطرف الثاني. 
والنداء في الآبية للنفس المطمئنة؛ «وأصل الطمانينة: 
| السكوت والاستقرارء فالنفس المطمئنة: هي التي 
سكنت إلى ربها وطاعته؛ وأمره وذكره؛ ولم تسكن 
إلى سواه؛ فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته وذكره: 
ا واطمانت إلى أمره ونهيه وخيره؛ واطمانت إلى 
لقائه ووعده؛: واطمانت إلى التصديق بحقائق 
أسمائه وصفاته, واطمانت إلى الرضا به رياء 
وبالإسلام دينًاء وبمحمد رسولاً. واطصانت إلى 
قضائه وقدره. واطمانت إلى كفايته وحسيه 
وقضائه, فاطمانت بأنه وحده ربها وإلهها, 
ومعبودها ومليكهاء ومالك أمرها كله وأن مرجعها 
إليه. وأنها لاغنى لها عنه طرفة عين. وصاحب هذه 
النفس كال مرابط على تّغر, يخاف أن يأتي العدو من 
قبله, فهو دائمًا مراقبهاء فمتى رأى منها التفانًا إلى 
أغير بارئها تلا عليها: ليا أَيّكُهَا نا الْفْسَ الُطْمَسْمَةٌ 
(؟) ارُجعي إلى رَبك رَاضِيَة مَرْضِيَّة4؛ فهو يردد 


به 


عليها الخطاب بذلك ليسمعه من ريه يوم لقائه, 


فيتصبغ القلب بين بدي 0 ومعبيوده الحق نصيغة 


صبم عمج فوت يجوب تبج يوي 
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العبودية, فتصير العبودية صفة... لا تكلفاء فياتي 
بها تودّدًا وتحببًا وتقرباء كما ياتي المحب المقيم في 
محبة محبويه بخدمته وقضاء أشغاله, فكلما عرض 
له أمر من ربه أو نهي أحس من قلبه ناطقًا ينطق: 
لبيك وسعديك, إني سامع مطيع ممتثل؛ ولك علي 
المنة في ذلك, والحمد فيه عائد إليك». اه. نتصرف 
من «إغاثة اللهفان» لابن القيم (21/7 76). 

وهذا النداء تسمعه النفس المطمئنة يوم البعث: كما 
تسمعه عند الموت؛: كسا في حديث البراء بن عازب: 
«إن المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة, تنزلت عليه من السماء ملائكة بسض 
الوجوه. كان وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان 
الجنة. وحنوطٌ من حنوط الجنة, حتى يجلسوا منه 
مد المصر, ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه. فيقول: أيتها النقس المطمئنة, اخرجي إلى 
مغفرة من الله ورضوان: قال: فتخرج تسيل كما 


تسيل القطرة من في السقاع.. 
فإذا تفخ في الصور نوديت هذه النفس بهذا النداء: 


يكّهَا التّفْس الْمطْمَكنَةُ (10) ارُجعي إِلَى رَبك 4 


أي: صاحبك, وهو بدمها الذي كانت 7 في الدنيا 


وبا أيْكَا 


« رَاضيَةٌ 4 عما أعدٌ لك في جنات النعيم: ط مَرْضيَةُ 4 
1 
تعالى عن أوليائه المؤمنين: يَإرّضي اللَّهُ عَنْهُمْ 
وَرَضنُوا عَنْهُ4 [البينة: 8]. 

وقوله تعالى: « قاذئخلي في عبادي + 
اللهم اجعلنا من أهل هذا النداء عند الموت ويوم 


يعني: ليحيوا, 


. البمعث برحمتك يا أرحم الراحمين. 


ت المنافقيز 
علامات الميافقين 
40 
الحمد لله رب العا مين نحمده حمدًا يليق بجلاله وعظيم سلطانه, ونشكره شكرًا يستجلب ا مزيد من 
فضله, ونصلى ونسلم على خير خلقه وسيد ولد آدم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والتابعان ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدينء وبعد: 0 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي :3. قال: «أربع من كُن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتي بدعها: إذا١‏ حدث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجر». 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 27 قال: 
«آبة المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف, 


وإذا ائتمن خان». اتّقُوا الله وَكُوسُوا مّعْ االصّادقينَ» برقم (5:04), 
الحديث الأول- حديث عبد الله بن عمرو- أخرجه وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان برقم 
الإمام اليخاري في كتاب الإيمان من صحيحه باب (59), وأخرجه أحمد في المسند بالأرقام (/اه 21/7 


«علامات المنافقين» برقم (4), وفي كتاب المظالم باب | 917 06), وكذلك أخرجه الإمام الترمذي في أبواب 
«إذا خاصم فجر» برقم (1409), وفي كتاب الجزية | الإيمان باب ما جاء في علاصة المنافق برقم (111؟)» 
والموادعة باب «إثم من عاهد ثم غدر» برقم (178), | والإمام النسائي في الصغرى في كتاب الإيمان 


وكذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب | وشرائعه باب «علامة المنافق» برقم (05054). 
الإيمان باب «بيان خصال المنافق» برقم (58), ده شرح العديثين دن 

وأخرجه الإمام أبو داود في كتاب السنة باب «الدليل أولاً:. معنى النفاق: 

على زيادة الإيمان ونقصانه» برقم (/458), وأخرجه | النفاق معناه: إظهار الإيمان باللسان وكتمان الكفر 


أدضًا الإمام الترمذي في أبواب الإدمان باب «ما جاء بالقلب, قال في اللسان: والنفاق: الدخول في الإسلام 
في علامة المنافق» برقم (7577): وكذا الإمام النسنائي من وجه والخروج عنه من وجه آخر, فسثستق من 
في كتاب الإيمان وشرائعه باب «علامة المنافق» برقم نافقاء اليربوع؛ وقد تكرر في الحديث ذكر النفاق وما 
(007)., وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» بالأرقام تصرف منه اسم وفعلاً, وهو اسم إسلامي لم تعرفه 
(حمارا ححك 50١‏ العرب قبل الإسلام بالمعنى المخصوص به؛: وهو الذي 
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه | يظهر إيمانه ويبطن كفره وإن كان أصله في اللغة 
الإمام البخاري في كتاب الإيمان باب «علامات | معروقاء يقال: نافق ينافق منافقة ونفاقا. 
المنافقين» درقم (7), كما أخرجه في كتاب الشهادات ثانيا: معنى الآبة: 
باب «من أمر بإنجاز الوعد» برقم (5585): وفي كتاب القبة هي العلامة, وإنما أفردت لإرادة الجنسء أو أن 
الوصابا باب «قوله الله تعالى: حإيًا يها الذِينَ آمَثُوا العلامة إنما تحصل باجتماع الخصال كلهاء قال 
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الحافظ في الفتح: والأول أليق بصذيع المصنق- 
يعني البخاري رحمه الله تعالى- ولهذا ترجم 
بالجمع وعقب بالمتن الشاهد لذلك, فترجمة البخاري 
للباب: «علامات المنافق». قال: وقد رواه أبو عوانة 
في صحيحه بلفظ: «علامات المنافق». 
ثالث :الجمع بين العديثين 

قال الحافظ في الفتح: «قوله: آية المنافق ثلاث» 
فإن قيل ظاهره الحصر في الثلاث: فكيف جاء في 
الحديث الآخر بلفظ: «أربع من كن فيه... الحديث؟ 
وأقول: ليس بين الحديثين تعارض ؛ لأنه لا يلزم من 
عد الخصلة المذمومة الدالة على كمال النفاق كونها 
علامة على النفاق, لاحتمال أن تكون العلامات دالات 
على أصل النقاق؛ والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى 
ذلك كمل بها خلوص النفاق؛ على أن في رواية مسلم 
من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة رضي الله عنه ما يدل على إرادة عدم الحصر, 
فإن لسفظه: «من علامة المنافق ثلاث», وكذا أخرج 
الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه, وإذا حمل اللفظ الأول على هذا لم 
برد السؤال, فيكون قد أخبر ببعض العلامات في 
وقت, وببعضها في وقت آخرء وقال القرطبي 
والنووي: حصل من مجموع الروايتين حَمْسُ خصال 
؛ لأنهما تواردتا على الكذب في الحديث والخيانة في 
الأمانة, وزاد أحدهما الخلف في الوعد, والثاني 
الغدر في المعاهدة والفجور في الخصومة. قلت: وفي 
رواية مسلم: الثاني بدل الغدر في المعاهدة الخلف 
في الوعد كما في الآول؛ فكان بعض الرواة تصرف 
في لفظه لأن معناهما قد يتحدء. وعلى هذا فالمزيد 
خصلة واحدة وهي الفجور في الخصومة. والفجور 
الميل عن الحق والاحتيال في رده وهذا قد يندرج في 
الخصلة الأولى وهي الكذب في الحديث؛ ووجه 
الاقتصمار على هذه العلامات الثلاث أنها منيهة على 
ما عداها ؛ إن أصل الديانة منحصر في ثلاث: القول, 
والفعلء والنية, فنيه على فساد القول بالكذبء وعلى 
فساد الفعل بالخيانة, وعلى فساد النية بالخلق ؛ 
لأن خلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقارنًا 
للوعد, أما لو كان عازمًا على الوفاء ثم عرض له 
مائع أى بدا له رأي فهذا لم توجد منه صورة النفاق. 
اه. من الفتح باختصار. والله أعلم. 
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رابعا شرح هذه العلامات: 
قال الحافظ ابن رجب: والنفاق شرعًا ينقسم إلى 
قسمين: أحدهما النفاق الأآكبر ؛ وهو أن يظهر 
الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر, ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه:؛ وهذا هو 
النفاق الذي كان على عهد النبي ظَلهِ ونزل القرآن 
يذم أهله وتكفيرهم,؛ وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل 
من النان. 
والثاني: النفاق الأصغر, وهو نفاق العمل وهو أن 
يظهر الإنسان علانية صالحة: ويبطن ما يخالف 
ذلك. 
وأصول هذا النفاق ترجع إلى الخصال المذكورة في 
هذه الأحاديث: وهي خمس: 
أحدها: «إذا حدث كذب»» وهو أن يحدث يحديث لمن 
يصدقه به وهو كاذب له, قال الحسن: كان سقال: 
النفاق اختلاف السر والعلانية, والقؤل والعمل, 
والمدخل والمخرج, وكان يُقال: أُسُ النفاق الذي بُني 
عليه النفاق الكذب. قلت: والتعبير بشعر أن هذه 
الخصلة المقصود بها كلما حدّث كذبء فكان ديدنه 
الكذب لا يكاد يصدق في حديثه إلا قليلاً. فمن عرف 
عنه الكذب دائمًا فيخشى عليه النفاق, ؤالله أعلم. 
الثاني: «إذا وعد أخلف»», وهو على نوعين: أولهما أن 
يعد ومن نيته أن لا يفي؛ وهذا أشر الخلفء ولو قال: 
أفعل كذا إن شاء الله تعالى: ومن نيته أن لا بفعل, 
كان كذبًا وخلقاء قاله الأوزاعي: والآخر أن يعد ومن 
نيته أن يفي ثم يبدو له, فيخلف من غير عذر له في 
الخلف. 
وقد روي عن ابن مسعود قال: لا يعد أحدكم صبيه ثم 
لا ينجن له, وأخرج الإمام أحمد في المسند وأيو داود 
في السنن عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال؛: جاء 
النبي مَل إلى بيتنا وأنا صبيء. فخرجت لالعب» 
فقالت أمي: يا عبد الله تعال أعطك, فقال رسول الله 
عَلله: «ماذا أردت أن تعطيه؟» قالت: أردت أن أعطيه 
تمراء فقال: «أما إنك لو لم تعطيه كُتبت عليك كزية». 
وذكر الزهري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من 
قال لصبي: تعال هاك تمراء ثم لا يعطيه شينًا فهي 
كذية ب .: 
الثالث: «إذا خاصم فجر»: ويعني بالفجور أن يخرج 


عن الحق عمدًا حتى يُصَيِّنَ الحق باطلاً والباطل 
حقاء وهذا بدعو إليه الكذب. كما قال ملّه: «إياكم 


والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور, وإن القجور 
يهدي إلى النار». (متفق عليه). 

وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها 
أن الشبي مله قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألنُ 
الْخَصم». وفيهما من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها: «إنكم لتختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون 
ألحن بحجته من بعضء وإنما أقضي على نحو مما 
أسمع, فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه 
فإنما أقطع له قطعة من النار». وفي البخاري من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله لَلنه: 
«إن من الببان لسحرًا». فإذا كان الرجل ذا قدره عند 
الخصومة- سواء كانت خصومته في الدين أو 
الدنيا- على أن ينتصر للباطل؛ ويخيل للسامع أنه 
حق؛ يوهن الحق ويضعفه ويخرجه في صورة 
الباطلء كان ذلك من أقبح المحصرمات؛ ومن أخبث 
خصال النفاق, وفي سان أبي داود عن ابن عمر 
رضي الله عنهما عن النبي تله قال: «من خاصم في 
باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع». 


الرابع: «إذا عاهد غدر» أي: لم يف بالعهد, وقد أمر ْ 


الله تعالى بالوفاء بالعهد, فقال سبحانه: « وَأَوَقُوا 
بِالعَهد إن الْعَهْدَ كَانَ مَمنُْولاً4 [الإسراء: ؛"]. وقال 
تعالى: موأوَفُوا بِعَهّد الله إِذا عاهَدثُم... 4 [النحل: 
١‏ إلى غير ذلك من الآيات, وفي الصحيدين من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي ينه قال: 
«لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يعرف به». وفي رواية: 
«إن الغادر ينصب له لواءٌ يوم القيامة, فيقال: ألا هذه 
غدرة فلان». 

والغدر حرام بين المسلم وغيره: ولو كان المعاضد 
كافراء ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما عن النبي للله: «من قتل نفسًا 
معاهدا لم يرح رائحة الجنة؛ وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة أربعين عاما». [البخاري 1915]. وقد أمر الله 
تعالى بالوفاء بعهود المشركين, إذا أقاموا على 
عهودهم ولم ينقضوهاء وأما عهود المسلمين فيما 


بينهم فالوفاء بها أشد, ونقضها أعظم إثماء ومن , 


أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه, ورضي به 
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي مَل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
يزكيهم ولهم عذاب أليم». فذكر منهم: «ورجل بايع 
إماما لا ببايعه إلا لدنياه.إن أعطاه ما بريد وقى له, 
وإلألم يف له». متفق عليه, ويدخل في العهود التي 
يجب الوفاء بهاء ويحرم الغدر فيها جميع عقود 
المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات 
والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التى يجب 
الوفاء بهاء وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما 
يعاهد العبد ربه عليه من نذر فيما فيه طاعة لله 
تعالى ونحو ذلك. 
اللفامس:. وإذا اثنمن خان,» 

فإذا اكتمن الرجل أمانة وجب عليه أن بؤديها, كما 
قال الله تعالى: 9 إِنْ الله يَأْمَرُكُمْ أن كُؤْدُوا الآمَانَات 
إِلَى أَهّلهًا 4 [النساء: 58], وقال النبي تَلله: «أنّ الأمانة 
إلى من اكمنك». (أبو داود والنسائي والحاكم, 
و الألساني برقم (140؟) في صحيح الجامع). 
وقال : له في خطبته في حجة الوداع: «من كانت 
عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليهاء. فالخيانة 
في الأمانة من خصال النفاق, قال الله ثعالي: ١‏ يا 
يا اين آسَنُوا ل قهُونُوا الله وَالرّسُول وَتَحُونُوا 
أَمَانَاتَكُم وَأَنْتُمُ تَعلّصُونَ ) [الانفال: 93]. 

وروي عن محمد بن كعب القرظي أنه استنيط ما 
في هذا الحديث- حديث آية المنافق ثلاث- من 
القرآن» وقال: مصداق ذلك في كتاب الله تعالى, قال 
الله تعالى: «إإذَا جَاءَكَ الْمُنَافقُونَ قَانُوا نَشْهدُ إِنّكَ 
لَرَسُون الله الله يَعْلَمْ إِنّكَ لَرَسُولهُ وَاللّهُ يشسهد 0 
الْمُتَافِقِينَ لَكَاذيُونَ » [المنافقون: ,]١‏ وقال تعالى: 


0 قي كه 


«ومنْهُم مَنْ عاهد الله نكن آَنَانًا من قضله لنصدة قن 
إلى قوله: ل فَأعْقَبَهُمْ نقَاقًا في قَلُوبِهِمْ إلى يوم يَلْقوْنهُ 
بِما أَخُلَقُوا اللّهَ ما وَعَدُوهُ ويم كَانُوا يَكْذِبُونَ 4 
[التوبة: 9/] وقال تعالى: إإنا عَرَضْنًا الأَمَامَة على 
السسّمّوَات وَالأَرْضٍ وَالْجبّال» إلى قوله تعالى: 


للمُعَدُبَ الله الْمنَافقينَ وَالْمُنَافقات » [الأحزاب: ”ا 
7 وروي عن ابن مسعود نحو هذا 00 
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قوله تعالى: (فَأَعْقْبَهُم نقَاقًا في قُلُوبِهمْ 4 [التوبة: 
اال 
وحاصل الأمصر أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى 
اختلاف السريرة والعلانية, كما قال الحسن رحمه 
الله: وقال الحسن أيضًا: من النقاق أيضًا اختلاف 
القلب ؤاللسان؛ واختلاف السر والعلانية, واختلاف 
الدخول والخروجء وقال طائفة من السلف: خشوع 
النفاق أن ترى الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشع, 
وقد روي معنى ذلك عن عمر رضي الله عنه,» وسثل 
حذيفة عن المنافق فقال: الذي يصف الإيمان ولا يعمل 
به. وفي صحيح البخاري برقم (1/117/8) عن ابن عمر 
رضى الله عنهما أنه قيل له: إنا ندخل على سلطاننا 
فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم, 
قال: كنا نعدها نفافًا. 

' الصحابةكانوا ييغشون النماق على أنغسهم 
عن حنظلة الأسيدي- وكان من كُتَّاب رسول الله الل- 
قال: لقيني أبى بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة ؟ قال: 
قلت: نافق حنظلة ؛ قال: سيحان الله ! ما تقول ؟ قال: 
قلت: نكون عند رسول الله 2 يذكرنا بالذار والجنة 
حتى كأنا رأي عين؛ فإذا خرجنا من عند رسول الله 
لله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا 
كثيرًاء قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى 
مثل هذا. فانطلقت أنأ وابو يكر, حتئى دخلنا على 
'رسول الله له قلت: نافق حنظلة يا رسول الله ! 
فقال رسول الله نَثتة: «وما ذاك ؟» قلت: يا رسول الله 
نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأنا رأي عين. 
فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد 
والضيعات نسينا كثيرًا. فقال رسول الله تله: 
«والذي نفسي بيده؛ إن لو تدومون على ما تكونون 
عندي؛ وفي الذكر. لصافحتكم الملائكة على فرشكم 
وفي طرقكم, ولكن يإ حنظلة ساعة وساعة». ثلاث 
مرات (مسلم .)306١‏ 
وقال البخاري في صحيحه- تعليقًا في كتاب الإيمان 
بصيغة الجزم في باب خوف المؤمن أن يحبط عمله 
وهو لا يشعر: وقال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من 
أصحاب النبي لله كلهم يخاف النفاق على نفسه. 


ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤصنء 1 أمنه إلا 
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منافق- يعني النفاق. وروي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يخاف النفاق على نفسه حتى 
سأل حذيفة رضي الله عنه عن نفسه. وسمع رجل أبا 
الدرداء رضي الله عنه يتعون من النفاق في صلاته, 
فلما سلم قال له: ما شأنك وشان النفاق ؟ فقال: اللهم 
عْفْرًا- ثلانًا- لا تأمن البلاء. والله إن الرجل ليفتن في 
ساعة واحدة قينقلب عن دينه. 
قال الحافظ ابن رجب بعد أن ساق ذلك: والآثار في 
ذلك عن السلف كثيرة جِدًا. 

حكم التعامل مع ا منافقين 
أما النفاق الأكبر- وهو الاعتقادي- الذي أصحايه في 
الدرك الأسفل من النارء فإن هذا الصنف من الناس 
ينبغي الإعراض عنهم كما ورد عن العز بن عبد 
السلام مستدلاً بقوله تعالى: «إ فَأَعرضوا عَنْهم إِْهُمْ 
رجس» [التوبة: 115 وهذا الإعراض يستلزم عدم 
التعامل أو التعاون معهم ؛ وذلك لنجاسة معتقداتهم 
وسوء مقاصدهم, وذكر العز بن عبد السلام أن علينا 
معشر المسلمين مجاهدة هؤلاء والغلظة عليهم وعلى 
الكافرين مستدلاً بقوله تعالى: «إيا أَيّهَا النَّبِيّ جَاهدٍ 
الْكُقارَ وَالْمنَافقينَ وَاغْلْظْ علبهم )4 [التوبة: 77]. 
وأما النفاق العملي الذي نحن بصدد الحديث عنه 
فإن أهله يحتاجون إلى مجاهدة ومصابرة للتخلص 
من هذه الخصالء ولا سيما إن كان في الشخص 
خصلة أو أكشر, فإنه يجب أن يحذر منهاء وأن يهجر 
إن كان الهجر يؤدي إلى زجره: أما إن كان الهجر لا 
يؤتي ثماره من رجره عما هو فيه فلينظر في وسيلة 
للأخذ بيد المسلم للتخلص من هذه الأخلاق الذميمة, 
وليعلم أن هذه الخصال إن تمادي فيها ودرج عليها 
فقد تؤدي به إلى النفاق الأكبر والعياذ بالله. وليعلم 
أيضًا أن هذه الخصال من كبائر الذنوب كل واحدة 
منها منفردة, فإذا اجتمعن في شخص كان منافقا 
خالصًا كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما. 
نساأل الله أن يجنينا النفاق ويعيذنا منه, وأن 
يحسن أخلاقنا وأن يباعد بينذنا وبين الأخلاق 
السيئة والسجايا الرذيلة؛ وأن يصلح أحوال 
المسلمين ويوحد صفوفهم تحت راية التوحيد, إنه 


ولي ذلك والقادر عليه 


التالية: 

-١‏ يكفر البهود كل من عداهم. ويعتقدون آنهم 
وثنيون, ففي التلمود: «كل الشعوب ما عدا البهود 
وثئشون وتعالسم الحاخامات مطايقة لذلك». 

وفي المقابل فالرافضة يكفرون من سواهم, 
ويعتقدون أنه ليس على الإسلام سواهم, فنقلوا عن 
أكمتهم: «ما أحد على نظرة الإسلام غيرنا وغير 
شيعتنا وسائر النامن من ذلك براء». 

- يعتقد اليهود أن كل من سواهم سيدخل النار 
ويُخلد فيهاء ففي التلمود: النعيم مأوى أرواح النهود 
ولا يدخل الجنة إلا اليهود؛ أما الجحيم فمأوى الكفار 
من المسيحدين والمسلمين ولا نصيب لهم فيها سوى 


ا | ميم 


الدكاع !! 

وفي المقابل يعتكد الرافضة أن من سواهم 
سيدكل النارء ففي قول أكمتهم «غيرنا همج للثازر 
وإلى الخار». 

كل من اليهود والرافضة يقطعون لأنفسهم 
بالجنة ولغيرهم بالخلود في النار, فعلى حين يجزم 
البهود بدخول المسلمين والتصارى الثار والخلود 
فيهاء يقطع الرافضة بدخول النواصب (أي المسلمين) 
النار والخلود فيهاء وما دفعهم إلى ذلك إلا اتباع 


الهوى, وصدق رت العامين: دقل احاتم مَعَنْدَ الله 


يدس مام 


عَهْدًا فلن يُخْلف اللّهُ عهده آم تَقُوئُونَ على الله ما ل 


ميم 


تَعلّمون » [البقرة؛: 46]: 


الحهد لله وحدمه, والصلاة والسلام على من لا نسي معدم وبعد:فإن السهود والرافضة ستطايقون 
ادو د الل انان ايت /نال ااا لطت 11 ات 3 2/6 امسا ا قف الى 210190101717 فوس به 
تطايقا فيه كامل في موقفهم من مخالفيهم, فكلا الفريقين يكفرون من عداهم ويستبيحون دماءهم 
اسمس اح ةا انا ااانا اانا اتنا اح اا ل ااام اا 
وأموالهم, ويرون أنه لبس لغيرهم من الناس حرمة, وبمكن إبراز أوجه الشبه بان الفريقين في النقاط 
ا ا الصا ااال الا ااا ال ال ااال اتا لل تسسا ستستسلسس سس سييست 


4- استباحة البهود والرافضة لدماء مخالفيهم, 
ففي التلمود نصوص كامر تقثل كل من خالغهم» وفي 
مراجع الرافضة: سثل أبو عبد الله عن قتل الناصب 
(أي ال مسلم), فقال: «حلال الدم؛ فإن قدرت أن تقلب 
عليه حائطاء أو تغرقه في ماء, لكي لا يشهد به عليك 
فاقعل»: 

ه- استبانحة البهود والرافضة لأموال مخالفيهم 
وأخذها بأي وسيلة, ففي التلمود: «إن الله سلط 
اليهود علئ أموال باقي الأمم ودمائهم» وفيه أيضنا: 
«ممنوع عليك رد ما فقده الغريب لو وجدته». أما 
الرافضة فقد ساروا على درب إخوانهم, فقد رووا عن 
الصادق: «خذ مال الناصب حيث وجدت وارجعن 
إلينا بالخمس». 1 

يقول الخميني: : «والظاهر جوان اخذ مال 
الناصب أين وخد ودأي نجو كان»ا! 

1- يحرم الفريقان التعامل بالربا فيما بينهم, 
وبيجيزون أخذ الربا من غيرهم, ففي سفر التثنية: 
«للأجنبي تقرض رباء لكن لأخيك لا تقرض برما»!! 

وعند الرافضة: «ليس بن الشيعي والذمي ولا 
بين الشيعي والناصب ريا». 1 

:ا يحرم الفريقان الزواج بمن ليس على دينهم, 
بل من يفعل ذلك كان آثمًا مخالقًا لتعاليم دينه, فعند 
اليهود: «احترز أن تقطع عهدا مع سكان الأرض 


٠‏ لالثييب جمادى الآخرة 1498ه / انا 


1 وتأخذ من بذاتهم لبنيك». (سفر الخروج). 
وعند الرافضة: «أتصافحون أهل بلادكم 
وتتاكحونهم:؟ أما إنكم لو صافحتموهم انقطعت 
عروة من عرى الإسلام, وإذا ناكحتموهم انتهك 
الحجاب بينكم وبين اللك». 
وعن أبي جعفر عندما سكل عن مناكحة الخاصب 
والصلاة خلفه قال: «لا تذاكحه, ولا تصل خلفه». 
ولقد دلنا القرآن الكريم على بطلان تلك 
المعتقدات الفاسدة, فقد أخبر الله سبحانه وتعالى 
أن الحق يكون باتباع الدين لا بالمعصية واتباع 
الهوى, يقول الحق جل شانه: « وَقانُوا كُونُوا هُودًا 
أو تَصارى نَهْنَدُوا قل بل ملّة إراهيم حنيقا وما كان 
من الْمُشئْرِكينَ )1٠0(‏ قوثوا آمَنَا ماللّه وما أُْزل إِلَيْنَا 
وما أنْزل إلى اهم وَإِسْمَاعِيل وإسحاق وَيَعْقُوبَ 
وَالأمنبّاط ونا أوتي مُوسَى وعدنيسن وما أوتي 


ّذ« 2 


التَيِيُونَ من رَبّهمْ لآ نرق بَيْنَ آحَرٍ متهم وَضَحن 
مُسسُلمُون ل 
اهندوا وَإِنْ كَولُوًَا فإِنْمًا هُمْ في شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمْ 
اله وهو السميع العليم 4 [البقرة: ه1-/ا"؟ا]. 

فاتباع الرسل والإيمان يما جاءوا به دون تفرقة 
بينهم هو طريق الهدى. فالهدى ليس قاصرًا على 
طائفة دون أخرى كما بزعم اليهود والرافضة, : فضلاً 
عن أن تكفير المسلم دون سرهان من أقبح الذنوب 
وأكبر الكباشس, فعن أبي هرشرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يله «إذا قال الرجال لأخيه: يا كافرء 
فقد.ياء بها أحدهفا». (رواه البخاري). 


هذا جراء من كقّر مسلماء فما بالك بالذي كش أيا . 
بكر الصديق وعمر وسائر أصحاب النبي صلى الله : 


عليه وسلم الأطهبار الأبرار, ونسحب كيه المؤمنين 
الصالحات العفديفات. 


يقول شيخ الإسبلاه- كد الله-: «وأما من جاوز 


ذلك إلى أن.يزعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله 


عله إلا نفرًا قليلاً. فهو مكذب للقرآن الذي أثنى على. ' 


. أصحاب ب الذبي الأجترار». (الصارم المسلول. صن086). .: 
أما استباحة دماء النناس فذلك من سخط الله 
على من فعل ذلك ؛ لآن تحريم القتل في كل شرائع 
2 التي آنزلها على رسله, يقول سبحانه: من 
أجل ذلك كَتَبْمَا عَلَى بَنِي إسْرّائيل أنه مَنْ قتل نَفْسا 
بَغَيِر نفس أو قمتاد في الآرْض فانم َكل لياس 
: جميعا ومن أحِيّاها فَكَأسّمَا أحنًا اناس جَمِيعًا وقد 
١‏ حَِاءتهُمْ 1 
في الأَرْضٍ لَستْرقُون» [ [المائدة: “9 


0 لالس سس 


متنا بالجائات كم إن تيرا طلم نخدي . سك 


وفي هذا قال ص عن بزال المرع في فسحة 
من دينه ما لم يصب دما حراماء». (رواه البخاري). 

بل إن قتل النفس بفير حق من ال موبيقات 
المهلكات, والعجب أن النهي عن قتل النفس يغير حق 
في توراة الدهود, ففي سفر الخروج: دلا تقتل:» لاتزن» 
لا تسرق». وفي «الكافي» للكليني حددث النبي عند إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة 
يومكم هذا في شهركم هذا في يلدكم هذا». 

فماذا يقول اليهود والراقضة في الفوضى التي 
بين أبديهم!! إن الهوى والتعصب وافتراء الكذب هو 
طريق القوم ودينهم. 
أما استباحة اليهود والرافضة لأموال مخالفيهم, 
فهو أكل أموال الناس بالباطل الذي نهى رب العالمين 
عنه, يقول سبحانه: «إياٍ أَيّهَا الَّدينَ آمَحُوا لآ كاكَتُوا 


موالكُم بَيْنَُم الْبَاطلٍ إلا أن تكون تجَارَةٌ عن مَرَّاضٍ 
“اه 


مئْكُمٌ ولآ نفثكوا أَنْفْسَكُمْ إِنْ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا » 
[النساء: 59 ويقول جل شانه: طبظ لم مِن الَذِينَ 


سبيل الله كثيرًا )1١(‏ وأخذهم الربًا وقد نْهُوا عنه 
وم 


عَذَانًا آليمًا 4 [البقرة: لكل لكلل 
وقال رسول الله يله «من اقتطع حق امرئ مسلم 


(روأه مسلم). ‏ 
أما الربا فهو محرم في كل شنرائع رسل الله, 
وكتب اليهود والرافضة تشهد بذلك؛ لكن القوم 


في الفرو ع من «الكافي» أنه ذكر لأبي عبد الله زجل 
بأكل الربا ويسميه بغير اسمه. فقال: لئن أمكنني 
الله منه لأضبرين عنقه. (5/155).. 


أخوك معكك.. الاحمطه جارونا ولجاية ١‏ جم 
دالمرائخة». 


قوم.::.« أَلَيْس مِنْكُمْ رجل رشيد 4 .. 
انسال الثم تَعالى العفو والعاقية: والله من وراء 


هادوا حَرسُنًا عَلَيْهِمٌ طَيّبَّات أُحلّت لَهُمْ ويصدهم عن . 


بيمينه, فقد أوجب الله له الثنارء وحرم عليه عد 


أضلهم الشيطان وزين لهم الباطل؛ من ذلك ما روى ١‏ 


وَآكْلهِمَ أموال النّاس بِالْبَاطل وَأَعْتَدِنًا للْكافرين مهم ٍ 


: وفي سفر اللاويين: «إذا افتقر أخوك وقضزت يده 0 
' غندك فاعضدده: غرينًا أو مستوظئًا, فيعيش معك لا 


تاخذ منه رباء ولا مرابحة؛ بل اخش إلهك فيخشى 


فاني الخضوضألثي في كحب القوم اصح: : الي 
تأمن بالقتل والربا والشرقة والزناء » أم التي تحرم ما 3 
:جرمه الله في كل ما أنزله على رسله وأنبيائه.. .ايا 


الحمد لله وكفي, والصلاة والسلام على الرسول ا مصطفي 
والنبي ا محتبي, محمد “ثه وآله وصحبه. والتابعين بإحسان 
إلى يوم الدين.. وبعد: 

فهذ| لقاؤنا الثاني حول ا محور الأول من قصة أبوب- عليه 
السلامب, وقد قدّمنا فى اللقاء السابق عرضًا للنصوص القرآنية 
وما صح من الأحاديث النبوبة حول قصتنا هذه, وقد حان الآن 
موعد عرض القصة بشيء من التفصيل ؛ انطلاقًا من النصوص 
السابقة مع بيان لبعض ا مسائل فلنشرع فيما عزمنا عليه, 


7 0 
هذا 


أولاً: عرض للقصة من خلال ما تقدّم من آبات قرآنية وأحاديث نبوية 
يستفاد من الآيات ومن حديث أنس ومن حديث أبي هريرة ما يلي ' 
-١‏ كان نبي الله أيوب قبل ابتلائه منعمًا يرفل في بحبوحة من 
العيش, وقد ررقه الله من المال والبنين الكثير الكثير, وكان يملك 
أراض واسعة وحقولاً وبساتين, وأنعامًا لاحصر لهاء وكان في غناه 
شاكرًا لانعمه يعرف حق ربه؛ بل كان أحيانًا يخرج الكفارة عن 
الآخرين دون علمهم, تعظيمًا لحق ريه عليه, وشكرًا لنعمه؛ لم تفتنه 
الدنيا ولم يغرّه بها الغرور. 

؟- شاء الله أن يبتلي أيوب لحكمة أرادها قد يدرك الناس منها شيئاء 


جم اقوه سا ها اسع سم مالم 


وغابت عنهم أقسياءء فهو سبحانة: «إلا يسأل عما يُفعل وهم 
يُسَأنُونَ 4 [الانبياء: *5], فذهب مال أيوب ومات أبناؤه ولم يبق معه إلا 
زوجه, وامتد البلاء إلى جسد أيوب فأصابه الضر والعذاب والنصب 
والإعياء, فلا يستطبع الحركة إلا بمعونة زوجه. 

- صبر أيوب على بلائه ولم يقنط, لكن كعادة الكثين من الناس من 
طلاب الدنيا يجتمعون على صاحب النعمة وينصرفون عنه عند فقدها 
انصرف عنه هؤلاء ولم يبق بارًا به إلا زوجته واشنان من كرام 
أصحابه يغدوان عليه ويروحان فيانس بهما. 

4- صبير أيوب على البلاء وحمد الله وأثنى عليه فكان في حالتي 
الرخاء والبلاء مثلاً لعباد الله الصالحين في إرضاء الرحمن وإرغام 
أنف الشيطان. 

- لم يستطع الشيطان الدخول إلى أيوب في حال بلائه كما فشل من 
قبل في حال رخائه, فدخل إليه عن طريق زوجته وعن طريق صاحبيه. 
- دخل الشيطان إلى زوجه رغم صبرها وصلاحها فجعلها تشعر 


(الأوحيت جمادى الآخرةة4اه 


بشيء من التململ أو بقليل من الضجر فطلبت من 
أيوب أن بدعو ربه بكشف الضرٌ عنه, وقالت لأيوب: 
إلى متى هذا البلاء؟ او ككية قرمية من ذلك: فقال 
لها أبوب وهو غاضب: كم لبثت في الرخاء ؛ قالت: 
شمانين. قال: كم سبثت في البلاء ؟ قالت: سبع 
سئين. قال: أما أستحي أن أطلب من الله رفع 
بلاكئي وما قضيت فيه مدة رخائي: ثم قال: والله 
لثن بركت لأضربنك مائة سوط. 

- ودخل الشسيطان على صاحبيه اللذين كانا 
يزورانه دائمًاء فجاء لأحدهما موسوسًا ذات يوم: 
تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنيًا عظظليمًا ما أذنيه 
أحد من العالمين, فقال له صاحمه: وصا ذاك ؟ قال: 
مذذ ثمانين عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما 
به. (دار هذا الحديث بينهما سرًا). 

8- لكن الآخر الذي سمع لم يصير ولم يكتم فلما 
راحا لزيارة أيوب أخبره الرجل بما دار بينهماء 
فقال أبوب عليه السلام: لا أدري ما تقولان غير أن 
الله يعلم أني كنت أمنٌ بالرجلين يتنازعان فيذكران 
الله فارجع إلى بيتي: فاكفر عنهماء كراهية أن 
يذكر الله إلا في حق. 

تأملوا- رحمكم الله- إجابة أيوب كيف فاضت فقها 
وورعًا وتواضمًاء وكيف أوكل العلم إلى الله 
سبحانه, والله يعلم أنه نعم العبد وأنه أواب. 

4- وآبوب- عليه السلام- الصاير المحتسب الذي 
لم يستطع الشيطان الدخول إليه والتأثير فيه, 
لكنه- أي الشيطان- نال من صاحبيه ومن زوجه, 
هنالك أشفق أيوب فهو إن تحمل الضْنّ في نفسه 
لم بستطع أي يرى أتباعه وزوجه نهمًا لفتنة 
الشيطان, فلج إلى أرحم الراحمين فإن رحمة الله 
أوسع له مما هو فيه, لا شك لجأ إلى ربه متضرعاء 


0 لف و 8 تُ معيو م هوه مع 8 0 1 
«أني مسني الضر وآذت أرحم الراحصين »* 


[الأنبياء: 809ل «إأنّي 7 مسني ! 2 لشيطان : تحص ٠سصب‏ 
وعدا ب » [ص: )]4١‏ فجاءت الإجابة لآبوب بأسرع 


ل التو حيد انعدو م45 السئة السابعة والثلاثون : 


86> مهي 


مما يتصور أو تصور زوجه: قال تعالى: فَاستَحِيِنا 


5ق ورك عه 


لَهُ فَكَشمَقُنًا مَا به مِنْ ضر وَآَتَيْنَاهُ أهله وَمثْلَهُمْ مَعَهُمْ 
رَحَمَةٌ من عنْدنًا وَذكْرَى للْعَايدين 4 [الأنبياء: 44 
فاعاد إإسيه صحته وشبابه وأمطر عليه اذهب 
والفضة وأرسل إليه جراد من ذهبء لكن كيف ؛ 
خرج أيوب كعادته ليقضي حاجته بصحبة زوجته, 
فكانت تُسائده ؤتمسك بيده لضعف يدنه فإذا 
أوصلته لمكان قضاء الحاجة تركته ريثما يقضي 
حاجته ثم تعود إليه, لكنها في هذه المرة عندما 
عادت إليه لم تجده؛ ووجدت رجلاً أكثر شبهًا بأيوب 
في شبابه وصحته؛ فسألته عن زوجهاء فقال: أنا هو. 
فما الذي حدث, 

جاءه الوحي من الله: «ارْكُض بِرِجُلك هذا مُفْسََلٌ 
بَارِدٌ وَشْمَرَاب » [ص: ؟4], فجن الله له عينًا من الماء 
الطيب الباردء وأمره أن يغتسل من هذا الماء ويشرب 
مك فعان مقدزة الله أحسن مما كان صحة وشيانًا 
وحيوية. .| 

-١‏ وكما أعاد الله لأبيوب صحتةه, أعاد إليه ماله 
وزيادة, فأرسل سحابتن لمتمطرا ماءًا, ولكنهما 
أمطرتا ذهدًا وفضة(١).‏ فائظر إلى عطاء الله. 

7- أما زوجه الصابرة المحتسبة, فقد شق غليه أن 
يجلدها مائة جلدة كما سلف وأقسم بذلك ؛ فجعل 
الله له مخرجًا من ذلك فقال له: «إ وَحّْدّ بِيْدك ضعَنًا 
فَاضرب به ولا قَحَنْتْ 4 [ص: 44]. فكان ذلك رحمة به 
وبزوجه من الرحمن الرحيم فاخذ حزمة من الحطب 
أى القش فبها مائة عود وضرب بها زوجته ضربه 
واحدة وأعاد الله لزوجته شديابها وعافيتها وأعاد له 
أبناءه ومثلهم معهم رحمة منه سيحهانه وفضلاً 


وجزاء صيره وعبوديته 9إإنا وجدئاه صايرًا نعم 


ال 0 


. اعد إِنَّهَ واب 4. وإلى لقاء. 


إعرلد/ عبره (لاقر: 4 


الحمدٌ لله أكملّ لنا الدَّيِنَ وأتمٌ علينا النعمة, ورضي لنا الإسلام دسِنّاء وأصلي وأسلم على نبينا 


محمد صلى الله عليه وآله وسلم, جعلنا على ا محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزِيعٌ عنها إلا هالك, 
سحو كح لسوت قا كا جوود بد كدف سوبت لوو اا ناتك اكات اك واد اك لاه اك 


فقد خلق الله تعالى الخلق لبعبدوه, قال تعالى: 
وما خَلَفْتْ الجن وَالإِئْس إلا ليَعْسْدُونٍ» [الذاريات: 
5 والعبادة تكون مقبولة عند الله إذا اشتملت على 
أمرين أساسيين: أولهما: أن تكون العيادة لله 
خالصة لا شريك لغيره فيهاء وكما أنه تعالى ليس له 
شريك في الملكء فليس له كذلك شريك في العبادة: قال 
تعالى: «إوَأنٌ الْمساجرّ لله قلا قَدْعوا مّعْ النّه أحدًا 4 
[الجن: 18]. وقال تعالى: «قُل إِنّ صلاتي وَنُسُكي 
وَمَحْبَايَ وَمَمّاتِي لله رَبّ العَالَمِينَ (177) لآ شريك له 
وَبِذلك أُمرْت ونا أو المسلمين ) [الأنعام 158-171]. 

ومحل الإخلاص القلب؛ فهو حصذه الذي يقطن فيه 
فمتى كان صالحًا عامرًا بيسكناه وخده تبع ذلك 
الجوارح: ومتى كان خرابًا سكن فيه الرياء وملاحظة 
الناس وكسب ودهم وتحصيل ثنائهم والطمع فيما 
عندهم, وتبع ذلك سعئ الجوارح لتحصيل هذه 
الأغراض الدنية, وليس أدل على ذلك وأوضح بيانًا 
من قوله مَله: «ألاوإن في الجسد مُّضْعْةً إذا صَلحَت 
صلح الجسد كلة, وإذا فسدت فسذ الجسد كله, ألا 
وهي القلب». [متفق عليه]: فالإخلاض مطلوب في كل 
ما شرعه الله من قول أو فعلء فيقوم الإنسان بتادية 
ما شرع الله له والباعث له عليه امقتال أمر الله 


خوقا من عقابه وطمعًا فيما لديه من الأجر والثواب 
والإخلاص هو أساس النجاح والظفر بالمطلوب في 
الدنيا والآخرة؛ فهو للعمل بمنزلة الأساس للبذيان 
ويمنزلة الروح للجسد, فكما أنه لا يستقر البناء ولا 
يتمكن من الانتفاع به إلا بتقوية أساسه وتعاهده من 
أن يعتريه خلل, فكذلك. العمل بدون الإخلاص؛ وكما 
أن حياة البدن بالروح؛ فحياة العمل وتحصيل 
ثمراته بمصاحبته وملازمته لاإخلاص» وقد أوضح 


الله ذلك في كتابه العزيز: «أَفْمَنْ أسس بُنْيَائَهُ على 


تفُوى من الثه ورِضُوَان خَيْرُ آم مّنْ أستس باه على 
شقا جرف هار قَانْهَانَ به في ثَارٍ حَهَنْمَ وَاللّهُ ل يَهْدِي 
القَوْمَ الظالمِينْ 4 [النوية: .]٠١١‏ 

وما كانت أعمال الكفار التي عملوها عارية من 
توحيد الله وإخلاص الله له سبحانه, جعل وجودها 
كعدمها: فقال سبحانه: ظ وَقَدِسُنًا إِلَى ما عَملوا من 
عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءٌ مَنْثُورًا 4 [الفرقان: 7 فالإخلاص 
هو سْرّ نجاح العبد وفلاحه في دنياه وآخرته, 
فالطاعات قد تكون في ظاهرها وهيثتها سواء, 
ولكنها في باطنها متفاوتة فهي خير للمخلصين, 
وشرّ للمرائين: فالناس يقفون جميعًا للصلاة في 
مصلى واحد وخلف إمام واحد يركعون ويسجدون 


التوعيت جمادى الآخرة 1414 ه 


00 


سواءء ومثهم المقبول لإخلاصه. ومنهم المردود 
لرمائه, ويقفون في صف الحهاد تحت قيادة واحدة 
ويقتلون. ومنهم من تروح أرواحهم في الجنة, 
ومنهم من بسحب على وجهه ويلقى في الشّار, 
فالأول: حاهد إخلاصا لله وفي سبيل الله ولإعلاء 
كلمة الله والشاني: جاهد مفاخرة ورياء ومياهاة, 
فقبل أن تخطو خطوة واحدة- أخي المسلم-. عليك 
أن تعرف السبيل التي فيها نجاتك: فلا تتعب نفسك 
بكثرة الأعمالء فرْبٌ مُكثر من الأعمال لا يفيده إلا 
التعب منها في الدنيا والعذاب في الآخرة, قال 
الفضيل بن عياض- رحمه الله-: الحمل من أجل 
الناس شرك وتسرك العمل من أجل الناس رياء, 
والإخلاصُ أن يعافيك الله منهماء وقال بعض 
السلف: من ترك العمل خوقًا من عدم الإخلاص فقد 
ترك الإخلاص والعمل جميعًا. 

فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله, وعبقت القلوبٌ 
بنئس طيبه. قال الحافظ ابن الجوزي- رحمه الله-: 
والله لقد رأيت من مكثرٌ الصومٌ والصلاة والصدقة 
ويتخشعٌ في نفسه ولباسه. والقلوبٌ تنو عنه, 
وقدرّه عند الناس ليس بذاكء ورأيت من هو دون ذلك 
بمراتب؛ والقلوب إليه نتهافت؛ وعلى محبته تَحْتَمعْ 
فازهد- أخي- في مدح من لا يزينك مدحه, وفي ذم 
من لا يشينك ذمه؛ وارغب في مدح من كل الزين في 
مدحه وكل السشسين في مسدحه؛ واعلم أن الخلق لا 
يكرمون أحدًا إلا بقدر ما جعل الله له في قلوبهم, عن 
ابن عمر- رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَلِه: 
«إن قُنُوب بُني آدم كَقَلبِ واحد, يُصرفةُ حَيث شاف. 
[صحيح الجامع: .]1١41‏ 

فعلى الإنسان أن يعمل على إصلاح نيته, وذلك بأن 
تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لوجه الله 
وابتغاء مرضاته, ليس فيها شائية رياءء أو سمعة, 
أو قصد نفع؛ أو غزض شخصيء فالأعمال مع 
الإخلاص تنمو وتزكو ويبارك فيها وتقبلء وبدونه 
تقل بركتها وتضمحل وتفشل وتّرد على صاحبها, 
صب بلا فائدة, وعمل من غير أجرٍ والله أغذى 
الشسركاء عن الشرك: «ومَن يهن اللَّهُ فَمَا لَهُ مئ 
مكرم 4 [الحج: 18]. 

الثاني: أن تكون العبادة على وفق الشريعة التي جاء 
بها رسوله محمد مله ولا يكفي أن يقول الإنسان أنا 
أعمل بهذا العمل وإن لم يات عن النجي طَلهُ لآ 


ألم نكيت العدة 418 السنة السابعة والثلاثون 


قصدي طيب؛ والدليل على هذا أن النبي تله لما بلغه 
أن رجلاً ذبح أضحيته قبل صلاة العيد قال له عليه 
الصلاة والسلام: «شائك شاةٌ لحم». [متفق عليه]. أي: 
ليست أضحية ؛ لأنها لم تقع طبقًا للسّمّة, إن أن 
السسنة أن يبدا ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد, أما 
الذبح قبل الصلاة فإِنّه يكون في غير وقته فلا يعتبر, 
وعليه: فإن العمل وإن وافق نيةً حسنة لم يصح إلا 
إذا وقع على وفق الشرع: ومما يوضح ذلك أيضنًا أن 
عيد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب الرسول 
يله جاء إلى أناس وقد تحدّقوا في المسجد, ومع كل 
واد منهم عدد من الحصصى, وفيهم رجل يقول: 


' سبّحوا مائة, هلوا مائة, كيّروا مائة, فيعدون 


بالحصى حتى يأتوا بهذا الذكر, يعدونه بذلك 
الحصىء فوقف على رؤوسهم عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه فقال: «ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟ 
قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصى نعل به التكبير 
والتهليل والتسبيح: قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن 
أن لاايضيع من حسناتكم شيء, ويحكم يا أمة 
محمد: ما أسبرع هلكتكم, هؤلاء صحابة نبيكم للد 
متوافرون؛ وهذه ثيابه لم شَيْلَ وآنيثه لم تكسر, 
والذي نفسي بيده إنكم لعلى منّة هي أشدى من ملة 


مجحمن لله أو مفتتحو باب ضلالة ؛ قالوا: والله يا 


أبا عبد الرحمن, ما أردنا إلا الخير, قال: وكم من 
مريد للخير لن يصيبه». [الصحيحة .]1٠05‏ 

وقال الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه: «لن يضلح 
آخر هذه الأمة إل يما صلح به أولها». 

وقال رحمه الله: «من ابتدع في الإسلام بدعةٌ يراها 
حسنة فاقد زعم أن محمدًا خان الرسالة ؛ لأن الله 
يقول: « اليَومٌ أَكْمَلْت لَكُمْ دينَّكُمْ ؛ [المائدة: *]. فما لم 
يكن يومئذ دينًا فلا يكون اليوم دينًا ». (الاعتصام 
للشاطبني 1/78). ش 

وعليه: فلا بد في أي عمل من الأعمال أن يكون لله 
خالصاء وأن يكون لسنة نبيه محمد يَلهُ موافقًا 
ومطابقاء فإذا اختل أحّدٌ هذين الشرطين يأن فُقد 
الإخلاص: أو فقدت المتابعة, أو فقدًا معًا فإنّ العمل 
مردودٌ على صاحبه. ولا يقبل عند الله عز وجل. 
نسأل الله الإخلاص في القول والعملء والمتابعة لمن 
لا ينطق عن الهوى, عله . 


عَنّي ؟ قال: «بتغني آنه وَقَعْتَ بَجاريّة آل قلان». قال : نعم 0 قشنهد ع شهَادَاتء كم ادر ري 
وزة"١).‏ حم (7١؟1).‏ (9؟:”7), د(4170)ء ت(لا؟؛١).‏ ن(4/١لاالا-‏ كبرى). 
1 عن جابر بن عبد الله قال: رَجْمَ النبي لله رَجْلاً مِنْ أسلَمَ وَرَجُلاً من اليَهُود وَامَرَاتَه. 

١‏ ا 1 م(ا* ) )» حورفة144)» وكا 
- عن أبي عبد الرحمن» قال: خطب علي رضي اللهُ عنه فقال: نا 5 النّاس, أقيمُوا عَلَى أَرِقَائكُم الحَد من 
أخْصْن منْهُمْ ومَنْ لم يُخْصن قن ) آمة سول اللّه تل نت فَأمَرّني أن أجلدهاء قَإِذًا ف كيه ع بات 
فحخشيت إن أَا جَلَدْكُها أن أفْتلَهَاء فَذَكَرْتَ ذلك تبي لله فَقَالَ: «أَحُسَقُت». مزه17), 0 ")ىا ت(١ ١44‏ ). 

3500 - عن اين عباس رضي الله عنهما أن رسول الله لله قَضَى بِيّمين وشاهد. 
7١ل .)١‏ حم( ؟؟؟), لتطذكاء (حتذل)ء زككةك)ء مزإاحكم) إقدكث)ء جدز /100). 
4 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله د : «إن النّه يَرْضَى لَكُمْ ثلانًا وَبَكْرَهُ لكم ثلانًاء قيَرْضَى 
لم أن تَعْيُدُوه, ولآ تُشتْركُوا به شَيْنًاء وَآنْ تَعْتَصمُوا بِحَيْل الله جَمِيعًا ولا تَقرّقُواء وَيَكْرَهُ لَكُمْ قيل وقَالَ وكثرّة 
الستُؤال وإضاعة المال». مره 1/1 ط(186)؛ حم(؟074) )» (ككلاماء 7 حب (/10), (حكة؛). 
1 - عن زيد بن خالد الجهّني رضي الله عنه أن النبي لله قال: «آلآ أُخبِرُكُمْ بِخَيْرٍ الشتُهُدَاء؟ الذي يَأتي 
بشهادته قبل أن يستالها». ش 
و(ؤالا١),‏ ط(5؟4١):‏ مم(44١7١)»‏ الليلقا (ؤ/ا١ه)؛‏ الفيلفة لتكلا ل" كرهة؟؟). (1157) (/791؟)/ جه(4 "3 ). 
5 - عن عبد الرحمن بن عثمان النيّمي أن رسول الله قله نْهَى عن لقطة الحاج. 
م(117174), حم( 15017). د(101)» ن(/6١86ه-‏ الكبرى)ء حب(4157). 
1 كن ريد نز كاله الجهني رضي الله عنه عن رسول الله لله أنه قال: «منْ آوى ضَانَة فَهُوّ ضَال ما لم 
مُعرفهَا2. مزه 1/ا١)»‏ حم(4111), ن(5807/9 كبرى)؛ حب (41417). 
118 - عن أبي سعيد الخدري رضي اللهُ عنه قال: :بدنما شحن فئ سفئر مع النبي 2 إذ جاءَ رَجُلٌ على راحلة له 
فجعل يِصّرف بصره يميئًا وشمالاً, فقال رسول الله : له «منْ كَانَ مَعَةُ فضلٌ فظَهْر فَيَعُد به على من لا ظَهر هه 
وَمَنْ كَانْ لَه قَضْل من زَادٍ فَليعد ده على من لآؤاد له. و(1111): م 9ة؟١١).‏ د(569١)ء‏ حب(؟! 4 2). 
14 - عن أبي موسى رضي الله عنه قال؛ كان رسول الله يله إذا بعث أحذًا من أصحابه في بعض أمره قال: 
«يَشروا ولآ كُتَفْرُواء وَنسروا ولا تُعسَروا». (11)» حم(11084)» (حالاؤل)» 0 د(4180). 
-١‏ عن أبي سعيد رضي اللهُ عنه عن النبي لَه قال: «لكُل عادر لواء عند استه يوم القامّة». 
٠‏ ْ ) »حم 11:0 ), ن(8150/0- كبرى). 
14 كن اقل رفني الله عنه أن رسول الله يله كان يقول يوم أحد: «اللّهُم إِنّكَ إِنْ نَأ لا تُعْيَدٌ في الأرض». 
ه[41١),‏ حه(:04؟١),‏ تحفة (0:0"). 
1١61‏ عن مصعب بن سعد غن أبيه رضي الله عنه قال: أَخْدْ د ابي من الحْمسٍسيقاء فاتى به النبي مي فقال: هب 
لي هذاء فابى, فأنزل الله عر وجل: فإ يَسآنُونَكَ من الأثقال قل الأنقَالٌ للّه وَالرُسُول 4. 
1ك/1), ؛حم[/1651). حب (0941). د( )2 -4 اديس 
١69‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يله: «أسّما قَرّيّة أتَيِنْمُوهَاء وَأقمُكُم فيهاء فَسَهْمُكُمْ فيها, 
وََيّمَا قَرْيّة عصت الله وَرَسُولَهُ قن خستها للّه ولرّسُوله, كمهي لَكُم. 
و(05/١),‏ جد(1؟1), د( ١"‏ "), حب(4817)؛ هق (1/11). 
-١ 4‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ينه دلا شُورَتْ, ما شَرَكْنَا صَدقَة». م(61١).‏ تحفة (1955). 


اللفكيت جمادى الآخرة 1454ه 110 ي 


مجتعج بن يبصع دين روط جوج ب بج ا ا 


8- عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله يله يقول: لَأَخْرِجِنَ اليَهُود وَالنُصَارَى من جزيرة 
العربء حَنَّى لا أدع إلا مستلما». 

ج19 ), حمز! ١؟)‏ (19؟) (119)» د(ك:*) (1د)ء شرت ١‏ 15) (10700)ء ن(/8185- الكبرى). 
0 - عن أئس رضي الله عنه أن نبي الله ل كَتَبَ إلى كسريء وَإِلَى قَيْصن وَإِنَى التَجَاشِيَ وَإِلَى كل جَبَانٍ 
بعرم إلى الله و تعاليم ولس اللاي الذي صلى . عليه النبي ش. م 5 0 لل هق 10/1 


اليو إلى بوم القيامة». 211/816 حو 67 (لا وهلا 8 00 5 حب(001). 

4ه 1- - عن حذيفة بن اليّمان رضي الله عنه قال: ما منعني أن أشهد بدرًا إل أني خرجت أنا وابي, فَأحَذِنًا كَقَارٌ 
قريش, قالُوا: إِتّكم تريدون محمدًا؛ فَقلنًا: ما نرمده؛ ما نريدٌ إلا المدينة فأخذوا منا عهد : الله وميثاقة لَنَنْصِرِفن 
إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا النبي 2 2 فأخيرناه الخينء فقال: «انصرقاء تفي لَهُمْ بِعَدْهُم, وَنسْفْعين الله 
علبهم». م(17817), حم( 41؟), ت تحفة (04). 

4 عن أنس رضي الله عنهُ أن رسول الله لله كُسِرّت رَبَاعَيته(١)‏ يوم أحد, وشمج(1) في راسه فجعل 
بسلث الدّمّ عنة ويقول: «كيْف يقلح قَوْمْ شَحوا نَبِيهُم, وَكَسروا رباعيته, 4 وهو بدعوهم إلى الله؟» فأنزل الله عن 
وجل: ِإلَيْس لك من الأمر سَيءٌ 4 [ال عمران: 738 1]ء د(1ة/ا١)»‏ مم (1104)» 7 ) جب(ه00"). 
6غها- - عن أنس بن مالك رضي الله عته إن كماذق رجلا من اقل مكة لبوا على ستول الله َيه من جبل التنعيم 
متسلحين, » بريدون غرة, النبي : تكله وأصحايه, فَأَحَدَهُمْ سلما فاستحياهم, فأنزل الله عز وجل: « وهو الذي كف 
أَنْدِيَهُمْ عَنْكُم وَأيْدِيَكُمَ عَدْهُم ببطن مَكَةُ من بعد أن أَظْفْرَكُمَ عَلَبْهِمْ 4 [الفتح: 14]. 

مزل ١للاء‏ حم[ 9؟1), د(1"44)» ت(514), ن(ك/١٠6١١-الكبرى)‏ » تحفة (8 ا 
1 - عن أنس بن مالك رضي اللهُ عنه قال: كانَ رسول الله تله يغْرُو بأم ستليم ونسوة من الأئصار مَعَهُ إذا غراء 
فَيَسقين الماع وبداوين الجرحى. م 00 تزه/ا16)م ن(/1101-كبرى) حب (406). 
17 - عن أمّ عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: تاوت مع رول الله ملل سبع غَرَوَات أَخْلَفُهُمٌ في رحالهم, 
قاصئع لَهُمُ الطّعَام وَأداوي الجَرّحىء وَآقُومٌ علَى المَرْضَى 
د(؟111)» حد[11 1 ١؟)»‏ 2/10 جه1801). 
-١ 4‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غَرُوْتَ مْعٌ سول الله ؛ لله تملع عشدرة غَرُوَةَ لم أشهد بَدرًا ولا 
أحْدًا, مَتَعَنِي أبي» فلما قُتل عبد الله يَوْمَ أحد, لم أَتَخَلّفْ عن رسول الله له في غَرُوةٍ قط. 
م(*181). حم[ .)١1507‏ تخفة (7/17؟). 
4- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي يه «الئّاس تَبْعٌ لقُرَيْش في الخير والشر». 
لحني حب 6 هق(١‏ 4 .)1/١‏ 
6- - عن أبي ذرر رضي الله عنه قال: قُلت: نا رسول الله ألا تستعمئني ؟ قال: فضرب بيده على مكبي» ثم قال: 
ديا أبَا دن نك ضعيفه وَإِنّْها آمّائة؛ وإِنّها يُوْمَ القيّامّة خرْي وَنَدَامَة إِلأمَنْ أَحَدَهَا بِحَقْهَاء وَأدى الذي عَلَيْهِ 
فيها». م(6 1815 ). 
1 دعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله مَيِنه قال: «يا أنا دن ني أرَاكَ ضَعِيِقًاء وَإِنّي أحب لَك ما أحب 
لنقسي, اين على اين ول ول شال بشي 1 
القديةة عبرة 4011 دره”8؟), ن(19ة")/ (5454/4- كبرى). 
141 - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رشول الله يله : «إن المقُسطين عند الله على مَنَايِرَ من تور عن 
يمِينٍ الرْحُمَن عن وجل» وَكذَتا يَدَيّه يمن الّذِينَ يَعْدلُونَ في حَكْمهمْ وأهليهم وما ولولء. 
م(/1851)» ؛ حم( 100): رن( (44ه) رتاوم كبرى). 
4- عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله مَلهُ يقول في بيتي هذا: «الّهُمُ مَنْ ولي من أمْر أمتي 
يتا فشقّ عَليُهم قاشتقق علَيِه, وَمَنْ ولي من آمَرٍ أمتي شَيْنًا فق بهم قارفق به». 
م(1874), حدز/471 7): (9ه11؟), حب( ده). 


الهوامش ٍ 
-١‏ رَبَاعيته: السسن التي تلي الثنية من كل جانب» وللإنسان أربع رباعيات. 
ا - تشيج: أي: : جرح. 


١‏ الب العدد 534 الستة السابعة والثلاكون 


رئيس التحرير ش 
لم نجد للعلماء تحديدا لعرض المسعى ... وقد 


قال الرملي في كتابه " 


شرح المنهاج" ولم آر في 


كلامهم ضبط عرض المسعى وسكوتهم عنه 
لعدم الاحتياج إليه فإن الواجب استيعاب 


المسافة 


نظمت مجلة «الدعوة الإسلامية» 
في المملكة.العربية السعودية, 
ومجلة «التوحيد الإسلامية؛ التي 
::تصدرها جساعة أنصار السنة 
المحمدية بمصر, ندوة فقهية حؤل 
٠‏ «توسعة المسسعى بين المشروعية 
والضرورة الملحّة», أدارها الاستان 
جمال سعد حاتم, رشيس تحرير 
مجلة «التوحيد». وحضرها كل من 
الدكتور / جمال المراكني؛ الرئيس 
الغام لجماعة أنضار السئة 
.. المحمدية, ورئيس مجلس إدارة مجلة ٠‏ 
«التوحيد»», والدكتور عند الله شاك, 
نائب رئيس الجماعة, والمشزف العام 
على المجلة؛ والشيخ زكريا حسيني, 
ركيس اللجنة العلمية بالمجلة: ومدير 
إدارة المعاهد العلمية بالجماغة, 
والدكتور عبد العظيم بدوي الخلفي: 
وكيل الجماعة؛ ومن كبار علصاء 
جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر 
والعالم الإسلامي, والشيخ عبد 
العظيم الحميلي؛ ٠‏ عضو لحشة 


التي بين الصفا والمروة كل مرة. 


الفتوى بالأزهس (سابقًا)» ومن كبار 


: علماء الأزهر, والدكتور/ سالم. غيد 


الجليل؛ وكيل أول وزارة الأوقاف 
المصرية, والشيخ علي بن إبراهيم 
حشيش: مدير إدارة الدعوة: والإعلام, 
واستان الحديث بمعاهد إعداد 
الدعاة يجماعة أنصار السضة 
المحمدية بمصرء والشيخ جمال عبد 
الرحمن عضو اللجنة العلمية 
بالمجلة, وفضيلة الشيخ أسامة 
سئيمان, أحد علماء الجماعة, 
والشبيخ محمد السيد خضيرء من 


علماء الجماعة والأسداة حسين 


«التوطيذ». 


وشارك في الندوة 0 مكتوية.. 
: فضيلة الدكتوز محمد المختار 


المهدي: الركيس العام للجمعنات 


. الشرهية بمصر, وعنضو مجمع 


البحوث الإسلامية. | 
وفى بداية الندوة: رحب الأسبتان 
جمال سعد 0-2 إرشيس تحرير 


|1 | |( الأحيد اتعددة؟ة انسنةاسبمةواشلافين) التو حيد العدد 454 ( لحي العدد 458 السنة السابعةوالثلافين) 


مجلة « التوحيد» بالعلماء الحضور, 
بهذا الموضوع وأبعادةه: فقال: ١‏ فى 
هذه المسألة حسب ما وقفنا عليه من 
أقوال العلماء.نقول مستعينين بالله 


قال تعالى:ٍ «إن الصفًا وَالمروة 
من شتَعَائِر اله فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو 
- قل جِتَاح عليه أن يَطُوفَ بهمًا 
وَمَنْ قَطوع خَيُرًا فَرِنّ اللّهَ شاكرٌ 
عَليم »4 [البقرة: ]١58‏ دليل على أن 
عرض المسعى هو ما بين الصقا 
والمروة؛ وعليه فعرض المسعى هو 
عرض جبلي الصفا والمروة من 
الغرب إلى الشرق.. 

وواضح أن البينة العادلة قامت 
من شهود كشيرين تم توكئيق 
شهاداتهم بصكوك شرعية يشهدون 
أن جيل الصفا ممتد امتدادًا بارتفاع 
مساو لارتفاع الصفا حاليًا وذلك 
نحو الشرق إلى أكثر من عشرين 
مترا عن جيل الصفا الحالى وكذلك 
الأمر بالنسبة لجيل المروة 
وشهادتهم صريحة في امستداد 
الجيلين الصفا والمروة: 

ولم نجد للعلماء تحديدًا لعرض 
المسعى.. وقد قال الرملى فى كتابه 
«شرح المتنهاج::دولم آر فى كلامسهم 
ضبط عرض المسعى وسكوثهم عنه 
لعدم الاحتياج إلبيه, فإن الواجب 
استيعاب المسافة التى بين الصفا 
والمروة كل مرة ». 

ولم يكن المسعى قبل التوسعة 
السعودية مستقيما بل كان منحذنًا 
متقوسينا كما يغرف ذلك من رسومات 
وصور المسعى قبل التوسعة ومنها 
الرسوم التى فى الرحلات الحجازية 
خريظة هيئة المساحة المصرية لهام 
145 والتى تظهر الميلان الواضح 
مع أن المسغئ القديم مستقيم غير 
مُتْحَن وهذا يدل على إدخال بعض 
الأجزاء التى كانت خنارجة إليه أق 
إخراج بعض ما كان فيه خارجًا عنه, 
وعندما حجح الذبي (له) كان معه 


-أزيد من مائة آلف وهؤلاء إذا سعوا 


بين الصفا والمروة فلا شبك أنهم 


سينتشرون في الوادي في مساحة 
هي أوسع من المسعى الحالي ولم 
يشبت أن الضبي (ي) نهاهم عن 
تجاوز حد معين ولم يكن ثم بناء او 
جدار يحجزهم في المسعى. 

وقد اكد رئيس التحرير في 
كلمته على ان الضرورة داعية إلي 
0 التوسعة ولا يلزمنا انتظار 
كارثة تقع داخل المسعى ككارثة نفق 
(المعيصم) أو حوادث الجمرات حتى 
نسحث المسالة.. وأن هذه المسالة قد 
اختلف فيهاء فإن القائلين بالجواز 
منلهم من هو من أهل مكة من 
العارفين بها.. وقد اختار خادم 
الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن 
عبدالعزيز- حفظه الله- أحصد 
الاجتهادين للمصلحة العامة 
للحجاج والمعتمرين؛ وهو اجتهاد لا 
يصادم نصا صريحا من الكتاب 
والسنة, ولذا فإن الناس في سعة في 
إتباع هذا الرأي ولا ينبغي تشكيكهم 
في صحة حجهم وعمرتهم في أمر 
هو من أمور الاجتهاد. 

الرسول تَنَهِ صاحب أول توسعة بالهرم 

وفي كلمته التي القاها في 
الندوة تساءل الدكتور جمال 
المراكبي قائلاً: 

هل هي من الامور الجائزة شر 
وعرفًا ؟ الجواب: نعم, الرسبول و 
كان صاحب أول توسعة في المسجد 
بالمدينة ؛ حينما دعا الذاس إلى 
الإنفاق على المسجد في المدينة؛ كما 
أن عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أنفق على المسجد.النبوي (على 
توسعته) نفقة عظيمة؛ سجلتها كتب 
السنة, بل تمت توسعة المسسخد 
النبوي بعد وفاة النبي غَلله مرات 
عديدة ؛ منها ما كانت في خلافة 
أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه, 
وخلافة عبد الملك بن مسروان؛ إلى 
توسعات كثيرة: فالامة تتفق ممنذ 
عهد الرسالة بان هذه التؤسنعات 
ضرورية ولابد منها, وسوابقها 
كثيرة لكن ما يتعلق بالمسعى هو 
الذي يثير بعض التساؤلات ؛ الاصل 
أن السعي بيس مرتبطًا بالمسجدء 


ولكن اقتضت توسيبعات سبابقة أن: 


ركيس التحرير: 
ع 

يؤكد على ان الضرورة داعية إلى هذه 

التوسعة ولا بلزمنا انتظار كيار ثة تفع 


داخل المسعى ككارثة نفق امير 
أو حادث الجمرات حتى نبحث المسألة 
يدخل المسعى في حدود البناء الذي ١‏ ان الرسول ثلث اخبر أن هدم 
بحيط بالكعبة, والذي نقول عنه البيث من اضلهف- مع ان هذا شديد 
عرقًا: المسجد. 000 الحرمة في نفوس المسلمين- إلا أن 
المسعن لم يكن على هيثة واحدة ا منسلم حرمته أعظم فكان من 
وواصل فضيلة الدكتور جمال الواجب على السقساكئم على أمسر 
المراكبي حديثه قائلاً | الحرمين ان يسعى في تيسير امر 
إن المسعى لم يكن على هبثة : الحج على الناس, وهذه طبيعة ولاة 
واحدة ؛ لآن المائة الف الذين كانوا إمر المسلمين على مدان التاريخ, ولا 
مع النبي نل لم يكن لهم طريق زىإم ان احذا له رؤية مخالفة في 
ذهاب وعودة وبينهما حاجز؟ وزى الالة, فالمسالة- في ظني- من 
والحاجز بناء استحداني ون المسائل الثي نجد فيها إجماعا؛ ولم 
أتصوره أن الجبل كان على هيثته, 


وان النبي لله واصحابه كانوا 


. يسعون غادين راجعين: وقد يحدث 


بين الساعين التقاء وتقايل ؛ بدليل 
شدة الزحام أتم, السحي وهو على 
ناقتة القصواء ليراه. الناس, 'البساله 


من يريد إن يستفس عن شسيء من 


أمور الجع والغمر اي أمر من امور 


المراكبي 


أعلم أن احدًا قال إن هذا لا يجون او 
فيه مخالفة ؛ لأآن المقاصد الشرعية 
تسمح بهذاء فضلاً ان عن الواقع 
الجغرافي يسمح بذلك. 
واهيب بالعلماء الا يجعل هذا الحكم 
. الشرعي أوهذه القضية مظاهرة 
سياسيية ضد أو مع ولاة الأمر 
بالمملكة العربية السعودية؛ وأغلم ان 
. الملك لا يريد هذا ولا يبحب ذلك 
وكثير من الناس اعتادوا في مثل 
هذه الأمور ان يحولوا ذلك إلى 


/ لالافييه جمادى الآخرة 1419 ه‎ ٠ 


مظاهرة تأييد ومباركة؛, فمن قواعد 
أهل السنة والجماعة أن بطيعوا 
ولاة الآمرء ولسنا من دعاة التهييج 
الذي قد يفعله الناس في كثير من 
بلاد الملسلمين وأنا أدعو فقهاء 
العالم الإسلامي أن تكون كلمتهم 
واحدة. 
المناسك بين الاحنياط والتيسير 

وفي كلمته بالندوة قال الدكتور 
محمد المختار المهدي. الرتيس العام 
للجمعيات الشرعية يمصر: 

بسود الآن فى سساحة الإفتاء 
إدداء العسعاء لاتترحينة علي 
مستجدات الأحداث مذهيان: 

أحدهما: بتبنى سياسة الأحوط 
ويخاصة فيما يتعلق بالعبادات 
والمناسك. 

والآخس: يجتهد في إنزال 
النصوص على الواقع من منطلق 
قاعدة التيسير ما لم يكن هناك نص 
قطعي الثبوت, قطعي الدلالة, 
وكلاهما يتحرى الوصول إلى مراد 

. الشارع الحكيم وتحقيق مناط 

الأحكام. 
غير أن المذهب الأول قد يوغل في 


د. جمال المراكبي: 


الأحتياط حتى يضيق على المسلمين 
في أداء مسناسكهم من حيث إنه لا 
ينظر إلى الواقع المتغير ويحصر 
نفسه في إطان ما كان عليه عهد 
الصحاية والتابعين الذي نختلف 
قطعًا في عدد الحجاج والمعتمرين مع 
بقاء حجم المناسك التي لا تسع هذا 
الحشد الهائل الذي يعد بالملايين, 
وتقع الحوادث ا مؤسيفسة من أجل 
السزحسام وتزهق بنسبييه أرواح 

ومن أمثلة ذلك أن بعضهم بمنع 
الوكالة فى الرمى عن النساء 
للجمرات مع ما يشاهد من المعاناة 
وارتكاب المحرمات حين تختلط 
النساء بالرجال. 

ومنها تحديد المسجد النبوي 
بالروضة الشريفة لأنها التي كانت 
مسجدًا للرسول له وقد أشار النبي 
إل في معرض حديثه إلى أن الصلاة 
في مسجده خسر من ألف صلاة في 
غيره, حيث قال: «... في مسحجدي 
هذا». 
ومعنى ذلك أن من يسصبلي في 
التوسعات الضخمة للمسجد لا 


يحصل على هذا الثواب المضاعف, 
ومعنى ذلك أيضنًا دعوة هذه الملايين 
إلى التسابق على الدخول إلى 
الروضة ليحصلوا على هذا الثواب, 
مع أن المستقر عند فقهاء الآمة أن 
امتداد الملسجد يأخذ حكمه في 
الاقتداء بالإمام وفي وصفه 
بالمسجدية. 

أما المذهب الآخر: ففيه من أغرق 
أيضنًا في تطبيق قاعدة التيسير 
حتى تجاوز ضوابط الشرع ودلالات 
نصوصه حتى سمعنا من بعضهم 


' أن صلاة الحاج في مسكنه بمكة أو 


بالمدينة يأخذ عليها نفس الآجر الذي 
حدده الذبي طلله للصلاة في الحرمين 
الشريفين مما يشجع الحجاج على 
الإقامة واليقاء في مساكنهم المكيفة 
ويتركون صلاة الجماعة في المسجد 
الحرام أو في المسجد النبوي؛ وفي 
ذلك فهم مغلوط للضرورات التي 
تبيح المحظورات. 

وأرى أن كلا المذهبين قد جانيه 
الصواب. إما لأن النبي مله قال: «إن 
هذا الدين مشين فأوغل فيه برفق» 
وقال: «ولن بشاد الددن أحد إلا غليه 
فسددوا وقاريوا» وإما في التساهل 
الذي قد يفسبسر بإرضاء المخلوق أو 


يؤكد على [ نٍ اختبار خادم الحرمين الشريفين - " حصاب الدين 6 
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2*. ويخصوص القضية المطروجة 


ريما فسن الكتاب أوالسنة, وسذا فإن النساس 4 على الإخوة الأفاضل في هيئة كبار 


العلماء بالمملكة العربية السعودية 


سعة في اشباع هذا الراير ولا ينبفي تشكيكهم فقي الشقيقة واختلاف الرؤى بين 
أفرادهاء فرائ بعضهم أن المكان 


صحة حجهم وعمرتهم في أمر هو من أمور الاجتهاك .جنر سعي حادي هو الذي سعى 
١‏ . فيه النبى له وأصضحابه: وقال قال 
النبي نه «لتاخذوا عني متاسككم» 
فلابد من الاقتصار في مكان السعي 
على ما كان عليه في عهد النبي 86 
أزى أن الأساس في بحثها لا بد أن 
يتناول شقين: 

الأول: من جنهة المسافة بين 
الضفا والمزوة طولاً. والمسافة بين 
الميلين الأخضرين للهرولة والتي 


سمي الطواف بالصفا والمروة سعيًا 
من أجلها تسمية للكل باسم البعض, 
وهذا لا مجال للاجتهاد فيه من 
منطدق أن الآية الكريمة تحدد تلك 
المسافة وهي مضبوطة عند فقهاء 
الآمة كما هي الواقع الآن. 
الثاني: التوسع عرضاء واظن 

أنه المطروح حاليًاء وأرى: إن 
مدلولات اللفظ القرآني تدل على أن 
التطوف بالجبلين وليس بما ظهر 
منهماء والحقيقة العلمية الثايتة 
تقول: إن أي جيل له قاعدة وله قمة 
وأن هذه القمة تتعرض لعوامل 
التعرية فينتقص منها بمقدار تأثير 
تلك العوامل؛ وقد أثبت علماء طبقات 
الأرض «الجيولوجياء» أن قاعدة 
الجبلين ممتدة وأن الصخور البارزة 
تتفق تمامًا مع الصخور الباطنية 
الممتدة للجيلين, ثم إنه لم يرد في 
. أقوال أهل العلم تحديد لعرض 
المسعى, بل إن المنقول عن الإمام 
الشافعي في تحديد العرض إنما كان 
للتقريب ووصقًا للواقع حينذاك إذ 
عبازته كما وردت في شرح المنهاج: 
«الظاهر أن التقدير لعرضه بخمسة 
وثلاثين أو نحوها للتقريب ؛ إذ لا 
نص فيه يحفظ من السنة فلا يضر 
الالتؤاء السنير لذلك»: 

وبناءً على ذلك لا أرى مانعًا من 
التوسع العرضي الخطروح في ذلك 
القضية حيث لاا نص يمنع: والحاجة 
الملحة لتيسير أمر العيادة قائمة. 

ارتباط المصلحه بالشرع 

وقى كلمتهفى الندوة تحدث 
الدكتور عبد الله شاكرء ثاكب 
الرئيس العام لجماعة أنضار السنة 
المحمدية بمصر والمشرف العام على 
محلة التوحيد قائلاً: 


لقد بعث الله نبيه ومضطفاه تله 1 


بالشريعة الخاتمة الغراء القاكمة 
على تحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلهاء يقول 
الإمام ابن القيم رحمه الله: «الشريعة 
مبناها وأساسها على رعاية مصالح 
العبان في المعاش والمعاد: وهي عدل 
كلها»ء وهذا الذي ذكره- رحمه الله 


حق قائم ووصف تابت لازم للإسلام, 
بل إن المصلحة وشريعة الإسلام 
قرينان متلازمانء: وارتباط المصلحة 
بالشرع يجعلنا ننطلق بها إلى آفاق 
أوسع:. ومجالات أرحب تيبسرن 
ودورائها مع مصالح السشاس» 
ومراعاتها لما يجد من مسسائل, 
وسعيها في رفع الحرج وإزالة 
قواعد أصولية مشدثقة من الشريعة 
الإسلامية لتحقيق هذا الغرض, 
ومنها: الضرر بزال شرعًا, والضرر 
الضررين لاتقاء أشدههساء 
والضرورات تقدر يقدرهاء ودرء 
المفاسد مقدم على حلب المصالح, 
وقد كان الصحاية- رضوان الله 
عليهم- وهم أفقه الناسن لهذه 
الشريعة, أكثر الناس استعمالاً 
وهي التي دفعتهم أيضًا إلى مراعاة 
هذه القواعد في التوسعة المختلفة 
والمتكررة في الحرمين الشريفين, وقد 
تمت إضافات وزيادات في الحرمين 


د. عبدالله شاكر: 


الشريفين منذ القرن الأول دون نكير 
من الصحابة المتوافرين في هذا 
الوقت. وأول من زاد فيها أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
غعنه. 
الزيادة في المسعى ذابية للحاجةالضرورية 
الملدمة 

وأكد الدكتور عبد الله شاكر 
قائلاً: 

إنه بناءٌ على ما تقدم أقول: لا 
حرج أبدًا في زيادة المسعى تلبية 
للحاجة الضرورية الملحة في العصر 
الحاضر لهذه الزيادة نظرًا للأعداد 
الكذيرة التي تتجاوز الملايين وتقوم 
بأداء المناسك فى هذه البقعة 
الطاهرة, وقد زاد الصحابة فى 
الحرمين دون نكيرء وتمت توسعة 
المطاف مرات كثيرة, والسعى يأخذ 
حكمه لآن الله سماه في كتابه طواقا, 
فقال: إن الصفا وَالْمَروَةَ من 
لامر له فس حو لانت أو أغادر 
وإذا كان الله قد نسمى السعي طوافاء 
فقياس التوسعة فيه للناس على 
توسعة المطاف صحيح, والقواعد 
الفقهية المعتبرة التي ذكرها أهل 


"لاخرج ابدا في زيادة المسعى تلبية للحاجة 


الضر وربة الملحة ف العص الحاض نظرا 


00 


4 


للاعداد الماكلية من الحجاج والمعتمرين 
والتي تتجاوز الملاييسن وتقوم بآداء 


المناسك في هذه البقعة الطامرة". 


لعل 


العلم تقضي بجواز توسعة المسعى, 
ومنها: الزيادة لها حكم المزيد, 
والزيادة المتصلة تتيع أصلها, 
والمشقة تجلب التيسير, وإذا ضاق 
الآمر اتنسع. 

الشقة ليست من مقصود الشريعة 1 
حسسبينى رئيس اللجنة العلمية 
يبمجلة «التوحيد» ومدير إدارة 
المعاهد يجماعة أنصار السنة 
المحمدية والذى أكد أن شريعة 
الإسلام شريعة الرحمة واليسر وقد 
رفع الله عن وجل الحرج فى هذه 
الشريعة عن امة 'الإسلام فقال عز 


د من لبد 


وجل ( يريد الله بِكُمْ الْيْسر ولا يريد 
بِكُمُ العسير)4, وقال سيحانه وتعالى 
«وما جَعْلَ عَلَيّكُمْ في الدين 4, وقال 
جل من قائل «ويّضّع عَنْهُمْ إِصرَهُمٌ 
وَالْأغْلانَ التي كَانْتَ عَلَيْهِ4: وقال 
رسول الله (تلله ): «إن السدين بسسر», 
وقال (صلوات المله وسلامه غعليه): 
«يسروا ولا تعسروا ».. وثبت عنه 
تله انه ما خير بين امرين إلا اختار 
أبسرههما. 

وقد نوه الشيخ في كلمته على 
أن هذه التوسعة ليست بدماء 
ولبست أول عمل يقوم به اللسلمون, 
فإن كلا من المطاف والمسعى لم 
يكونا بهذه المساحة ولا الأدوار التى 
هما عليها الآن وإنما حدثت 
توسعات لهما منذ عهن الخلفاء 
الراشدين وغيرهم حتى كانت 
التوسعة السعودية والتى لا تزال 
حكومتها تعمل جاهدة للتخفيف عن 
زوار بيت الله أثاب الله القائمين 
عبليهاء وكذلك فإن توسعة المسعى لا 


تقل أهمية عن وضع جدار لرمى , 


الجسرات بدلاامن الشاخص ١‏ من 


أواخبر .ما قامت يه الحكومة ' 


السقودية هذا الشباخص الذى 
أصبح. الآن اجدارا ظويئلا ممتدا لأكثر 


من 11 مثرًا حنى يجفف عَنَ الذين 0 


برمون الحمرات. 


والزق يلحظ قول رسول الله يله ب 
يوم عرفه « وقفت ها هنا وعرفة كلها ". 
موقف» يرى في هذا توسبعة على : 


الآمة 0 ا المكان 


عن الشيخ/ زكريا حسيني 


"إن هذه التوسعة ليست بدعاً وليست أول 
عمل يقوم به المسلمون» فإن كلا من 
المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف 
قد حدتثت ثت بهما توسعات 0 


المرا شد 


الذى وقف فيه الرسول لَه إذا فهمت 
أنه لا يجوز الوقوف إلا بالمكان الذى 
وقف فيه الرسول (تلله)؛ وكذلك قوله 
عندما ؤققف عند المشعر الحرام 
بمزدلفة.« وقفت هاهنا وجمع كله 
موقف» وجمع يعنى مزدلفة, وينظر 
(85) إلى الأمر نظرة سعة وتيسير؛ 
وقد تم التوسع الرأسى فى الحرم 
وا لمسعى ولم يتوقف فى ذلك أحد . 
شكرواجب لحكومةالملكة ١ ١١‏ 


وما كانت المسألة محل خلاف. 


بين [عضاء هيئة كبار العلماع في 
المملكة العربية السعودية, يعضهم 
يقول بعدم جوان التوسعة؛ ويحضهم 
يقول بالجوان: فقد اختان خادم 
الحرمين 0 لمك عيد 0 


كتتاب. :الله + تعانى أو من سئة سول 


شدين وام ينكر أحد هذه التوسعات 


الله يل أو الإجماع. 

وإحقاقا للحقء فإنه يجب أختي 
الأمة المسلمة أن تشكر حكومة 
المملكة العربية السعودية وعلى 
رأسها خادم الحرمان الشريفين الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله 
على ما تقوم به تجاه الحرضين 
الشريفين والبشاغر المقدسة من 
توسيع وتطوير يما يخدم حجاج 
بيت الله والمعتمزين, فإن المسلم 
المنصف يبري استمرار العمل الدؤوب 
فى خدمة الإسلام والمسلمين. 

وقد أكد الشيخ على قضية هامة 
هي: أن مثل .هذه المناقشات نجب أن 
تقتصر على العلماء. خاصة ما قد 
يكير بلبلة بين 0 ان تبعد عن 


البحث #فيها 0 الاختصاص.. 
نسأل اليه المزيد من التبوفبيق 


والسيدان الجكوما خابم الحرميا 


الشير دفين. 0 
ْ :عرض التنعى لمتحددشرط ‏ 


د. عبدالعظيم بدوي: 


إن عرض المسعى لم يحدد ثرعاً كما هو 


معلوم من 


1» ثم جاء الشهود 


3 


وأكبكو أن عرض الجبلين أكثر كثيراً من 


التوسعة» وأاثبت 


ت ذلك أل الاختصاص 


من علماء الجيولوجيا والأمر لم يخرج عن 


الصفا والمروة. 


' من حانيه أوضح اللشيخ 
الدكتور عيدالعظيم بدوى وكيل 
جماعة أنصار السنة المحمدية, 
قائلاً: إنه لو كانت المسالة محل 
اجتهاد وبحث؛ وهل يجوز أو لا 
مكوز ونين لندنا أضل درجع إلندء 
لكانت هذه القواعد العامة الأصولية 
كافية للقول بتوسعة المسعى لكن 
كما تكرر الآمر فى إثبات أن عرض 
المسعى لم نيحد شرعًا كما هو 
معلوم من سنة النبئ (تله). . ثم جاء 
الشهون واثبتوا أن عرض الجبلين 
أكبر كثيرًا فن التوسعة ؤاثبت كذلك 
أقشل الاختصاص من علماء 
الجيولوجيا إذًا الأمر لم يخرج عن 
الصفاولمروة.. ومصادام شهود 
العبان واهل الاختصاص أتنتوا ذلك 
ذا فالعمل مشروع إن شساء الله 
تعالى..ثم تويده الآدلة القرآنية 
والنيوية مع القواعد الشرعية: فأؤيد 
ما تقدم ذكره من تأييد هذه 


التوسعة. 
التوسع في المسعى يخفف على الناس ولا 
يشوبه أيشائبة 

يقول فضيلة الشيخ عبد العظيم 
الحميلي عضو لجنة الفتوى السائق 
بالأزهر حول المخالفين للتوسعة في 
الممسعى: 00 

نقول لهم: ماحجتكم في 
الاعتراض, ولماذا تعترضون غلى 
شيء نص الله عليه في القرآن 
والسنة النبوية. امطهرة, قال الله 


هيوس ها م 


تعالى في كتابه: لقم حج الْبَيْتَ 
أو اعْتَمَر قلا جِنَاحِ عَلَيْهِ أن يَطُوفَ 
بهما وَمَنْ تطوع خَيرًا إن الله شَاكنٌ 
عليم». 

والحرم قي تطوراته من خلال 
الزمن يلمح أنه لم يبق على الأصل 
الذي ناه إبراهيم عليه السلام ؛ أي 
أخذ .تطورات اتساعية بة وجمالية, وكل 
ذلك لا يؤثر أنه بيت الله الحرام. 

وإنني أقولللمخالفين 


سدم 
(الأوحيت مجهاةي اذ لأضرة )ا 


- حفظهم الله -: إن المشاعر 

على مسر الأزمنة قد مرت بمراحل 
عديدة من التوسعة والتطويرء فلماذا 
لموكناقشوا هذه التوسعات أو 
تعترضوا عليها, أذّا نقول لهم: ما 
حجتكم في هذا الاعترّاض, وإذا 
كنتم تعترضون الآن على المسسعى 
فلماذا لاا تعترضون على الأدوار 
المتكررة التي تبنى, بل إذني أود أنْ 
يكؤن اعتراضكم على خير نتبعه, أو 
على شر ندفعه. والله الموفق. 

شرع الله صادري بالتوسمةالجديدة 

وفي كلمته عن الستوسعة في 
المسعى تحدث الدكتور سالم عبد 
الجليلء وكيل أؤل وزارة الأوقاف 
المصرية لشئون الدعوة, وعضو 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, 
قائلاً: 


لقد شرفني الله تعالى بأن أكون 
ضمن وقبد. الرحمن في حج العام 
الماضي 478اه ورأست هذه 
التوسعة للمسعىي, فتسرح الله 
ودعوت الله من كل قلبي لمن اجتهد 
ووسع على الحجاج والمعتمرين» ولا 
يخفى أن.حد المسعى الطولي 
رسوله: وأما حده العرضيى قلا يوجد 
أي نص يعول عليه في تحديده, 
وبالتالي.فالاجتهاد في توسعة 
عرض المسعى مقبول بل محمود, 
وإذا صدر عن بغض الغلماء ما يفيد 
عدم جواز التوسعة؛ وعن آخرين 
بالجوان, فمن حق ولي الأمر أن 
يأخذ بأي الرأيين شاءء:.يل الأولى أن 
يقدم رأي المجيزينء لآن العلة في 
التوسعة واضحة وهي التيسير على 
عباد الله الحجاج والمعتمرين» وكثير 
من القواعد الفقهية تؤيد ما ذهيت 
إليه حكومة الحرمين الشريفين ومن 
ذلك: المشقة تجلب التيسير ولا يخفى 
على أجد ما يعانيه اناس فى 
المسعى مع تعدد الطوايق, الأصمر 
الذي يجعل من الضروري فتح باب 
الاجتهاد للتوسعة على عباد الله 


تعالى.. 


سعد سميج عر 0 


بقول الشيخ علي إبراهيم 
حشيشء مدير إدارة الدعوة والإعلام: 
أصل السعى رْمانًا ومكانًا محدد 
بالسنة الصحيحة المطهرة, فقد 
أخرج الإمام اليخاري في «ضصحيحه» 
ح(74") من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: جاء إبراهيم يام 
إسماعيل وبابنها إسماعيل؛ وهي 
ترضعه. حتى وضعهما عند البيت 
عند دوحة فوق الزمزم في أعلى 
المسجد, ولس يمكة يومكذ أحد, 
وليس بها ماءء فوضعهما هنالك, 
ووضع عندهما جرايا فيه تمر 
وسقساعٌ فيه ماء... وجعلت أم 
إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب 
من ذلك الماء, حتى إذا نفذ ما فى 
السقاء عطشت, وعطش ابنهاء 
وجعلت تنظر إليه يتلوىء أو قال: 
يتلبط, فانطلقت كراهية أن تنظر 
إليه, فوجدت الصفا أقرب جبل في 
الأرض يليهاء فقامت عليه ثم 
استقبلت الوادي تنظر هل ترى 
أخذاء فلموتر أحذاء فهبطت من 
الضفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت 
طرف ذراعهها,ء ؛ ثم سسحت سسحي 
الإنسان المصهود حتئى حساوزت 
الوادي» ثم أتت المروة فقامت غليهاء 
فنظرت هل ترى أحداء قلم تر أحداء 
ففعلت ذلك سبع مسرات, قال ادن 
عباس: قال الخندي له : «فذلك سحي 
الناس بينهماء: قُلَتُ: هذا بيان لاصل 
السعي ومكانه. 
وقال الشدخ: مما أوردناه يكيين أن 
المسغى طولاً مدل يما قاله رسول 
الله عد كنمافي الحديث الذي 
أخرجه الببخاري (ح055), ويما 
: أخرجه الإمام مسلم في خجة الوادع, 
وبيان سعي رسبول الله عله فهو 
محدل طولاً بما بين الجبدين: ولا 
يجوز أن يتعدى طولاً منطقة. 
الجبلين:. وفعل النني عله 


ولقد فسعى سول الله يله بين. . 


في ذائها وبين مقاصد د الشرع بحيث لا: 


الضفا والمروة في حجة الوداع ومعه 


بشي كثير كلهم يلتمس أن ياتم . 


برسول الله عله ويعمل مثل عمله. 
وهذا العدد | الكثير الذي سبعى مع 
١‏ النه عله نل وسعهم المسعى, ا 


أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه 
قال عن هذا العدد الكثبر: نظرت عن 
يمين رسول الله لله فوجدت الناس 
مد البصرء وعن شبمال رسول الله 
مله وجدت الناس مد البصرء وأمام 
رسول الله يله الناس مد البصرء 
وخلق رسول الله يله الناس مد 
البصر.  ٠‏ 
الاختلاف شرويأتي بالمشقة على الناس 
وفى بداية كلمته إلى الندوة؛ ذكر 
فضيلة الشيخ جمال عبدالرحمن 
مدير إدارة شكون القرآن: 
أن حديثه فى هذا الموضوع يدور 
حول محورين هما المحور«اللفوى 
والواقعى والتاريخى» فى معرفة 
معنى حيلى « الصفا والمروة » 
وحدودهماء مشيرًا إلى أن كل علماء 
اللغة وهم يعرقون الجبلين ذكروا 
أنهما حيلان علمان معروفان بمكة, 
ولم يقل أحد عن الصفا أو عن المروة 
أنه جيل صغير مثلاً. 
ومما ينين كبر هذين الجبلين 
تاريخيًا وواقعيًا قديمًا وحديثء ما 
قاله «قُصّي» الجد الرابع للرسول يله 
وهو يفتخر بتملكه لقطاع عريض 
من مكة يقول: ٍ 
لى البسطحاء قد علمت معد 
ومروتها رضيت بها رضيت 
والسطحاء تيدأ من التوسعة 
التى امام باب السلام مرورًا بالغزة 
ويعد ذلك, فهو يملك كل هذا 
ويُضيف إليه المروة فكيف يملك 
بقاعًا ويضيف بجانبها جبلاً 
صغير؟ إذًا يُفهم أن هذا مكان له 
ساحات وحدود واصتبدادات وسكنى 


: مسكنها الكاس قديمًاء 


وتساعل الشيخ: هل يستفاد من 


الشيخ / جمال عبدالرحجمن 


أن النبي 3 # وآأقول هذا 
للاستئكناس- وقت مواقيت للإحرام 
لا يجوز تعديها بدون إحرام لقاصد 
العمرة والحج؛ ويصح إحرام من 
أحصرم من محاذاتهاء وكذلك صحة 
مبيت الخارج عن(منى) إذا اشتد 
الزحام. 

والمسألة من مسائل الاجتهاد ما 
دام الشهون شهدوا باتساع الجبلين» 
وليس توسعة المسعى عرضًا 
مصادمًا لنص شرعي بل هو محقق 
للنص: فلا جناح عليه أن يطوف 
بهما». وفى التوسعة مصلحة كبرى 
وعظمى لعباد الله. ومن المقرر أن 
الشريعة تراعى مصالح العيان, 
وباب الاجتهاد مفتوح فيما لانص 
فيه, وفيمالاا يتعارض مع 
النخصوص. 

التوسعة للمسعى من المصالح المرسلة التي 
شهد الشرع لجسنها 

وأضاف الشبخ: إنه ستضح أن 
التوسعة للمسعى من المصالح 
المرسلة التي شهد الشرع لجنسها, 
بمعنى أنها تدخل تحت أصل شهدت 
له النصوص فى الجملة, وليست 
هي المصلحة الغريبة التي لم تشهد 
النصوص لنوعها ولا لجنسهاء وقد 
علمنا أن شروظ الأآخذ بالمصالح 
المرسلة: 1 
أولا::أن تكون معقولة بحيث إذا 
عرضت على اهل العقول تلقتها 
العقول بالقبول, وهذا موجود في 
قضيتنا. . 
ثانيًا: أن يكون الأخذن باتصابح 
المرسلسة راجعا إلى حقظ أمر 
ضرورىء أو رقع حرج لازم فى الدين 
بحيث إذا 5 يؤخذ بالمصلحة 


إن الملائمة بين الممباحة التي مي صل 1 


عتارض المصرحة بمب شرعيا ولا تناقي. 


أصلا فيه 


المعقولةلزم الناس حرج شدندء, 
وهذا موجود في قضيتنا أيضنًا. 
كالقًا: ومن شروط الآخذ بالمصالح 
المرسلة: الملاءمة بين المصلحة التى 
هى أصل فى ذاتها ويين مقاصر 
الشرع بحيث لاتعارض المصلحة 
أيضا نصًا شرعيًا ولا تنافى أصلاً 
فيه وهذا متحقق في قضيتنا, 
والقاعدة الفقهية أن حكم الحاكم 
يرفع الاختلاف في قضايا الاختلاف, 
فإذا أخذ بحكم يختلف فيه أهل 
العلم المعتبرون بما لا يخالف نصنًا 
صبريت ون عتاب :ول فق اونما 
انعقد عليه إجماع الأمة وجب أن 
نصير إليه خاصة أن ولى الأمر هنا 
استند إلى شهادة موثقة ممن شاهد 
ورأى» ويقدم المثبت على النافى, 
ولأن الشهادة قضت باتساع وامتداد 
الصفا والمروة إلى الجهة الشرقية 
أكثر من 7١‏ مترا فعلى الجميع 
مباركة هذه التوسعة. 

ولاتنازهوا فتفشلوا وتذهبريهكم 

من جهته. قال الشيخ أسامة 
سليمان؛ عضو مجلس إدارة المركز 
العام: إن المسعى أقيم ويجب.على 
المانعين والمتحدثين بالحظر أن يتقوا 
الله في وحدة الآمة, فإن ولى الأمر 
إذا رأى رأيًا نزل على اجتهاد علمى؛ 
ولم يصادم نصا من الكتاب والسنة, 
ثم توكل على الله - عز وجل - 
وسعى فيه يجب على الجمنتع أن 
يباركه ويؤيده لا أن يحدث الخلاف 
والشقاف, وكما قال الله - عن وجل_ 
«ولا تَتَازْعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَبَ 
رِيِحَكُمَ 4 وكما قال اين ممسعود: 


«الخلاق شير كله». 
وقال الشيخ: تحرير موضع النزاع: 
هل النزاع يتعلق بمسالة اجتهادية 
أم بمسألة فيها نص شرعي"؟.. لاشك 
أنها مسألة اجتهادية.. ومن العلماعء 
وهم كثير من اجتهد ورأى أن عرض 
الملسعى لمويحدد شرعا وهذا 
صحيح: والذين مذعوا كذلك أجازوا 
لمن عجز عن الوقوف بمنى أن يبيت 
خارجهاء وأجازوا لمن عجر عن 
الطواف في الطابق الأسفل أن 
يطوف من الثالث, وأجازوا فى رمى 
الجمرات تعدد الطوايق واتساع 
الشاخص. 
وتساءل الشيخ أسامه سليمان: ما 
الأمر إذا ضاقت عرفات بحجيج بيت 
الله بعد سنوات؟ أنتركهم للموت 
والهلاك؛ أم ننظر في مصالح 
المسلمين المرسلة.. أما كان رسول 
الله (تلنه) يبقول «افعل ولا حرج » أما 
طاف يالبيت راكماء أما أشار النبي 
إلي الحجر الأسود بعصاه. لأجل أن 
يتلاشى الزحام؟ 

فالأمر فيه سعة وتوسعة على 
الأمة الإسلامية, فلماذا نُضيق على 
الأمة في ظل ازدياد أعداد الحجاج 

ثم أقول أخيرا: المبيت بمزدلفة 
كذلك ماذا قال العلماء فى حقه إن 
عجرت المزدلفة عن استيعاب أهلها 
وجمع كلها موقف»... لماذا ؟ حتى 
يتسنى لكل الحجيج أن يقفوا 
ويبيتوا في مزدلفة لا فى نفس ال مكان 
الذى وقف فيه النبى(للة). 


الشيخ/ عبدالعظيم الحميلي: 

أقول للمخالفين للتوسعة حفظهم الله: إن 
المشاعر على مر الأزمنة قد مرت فاحل 
عديدة من التوسعة والتطوير» فا فلماذا / 


تناقشوا هذه التوسعات 


عليها ؟! 


(التوحيه جمادى الة 


جه القوصيات دن 

إنه واستشهازرًا من خادم 
الحرمين الشريفين الملك عيد الله بن 
عيد العزيز- حقظه الله ورعام 
لأهمية تطوير وتوسيع ال مسجد 
الحرام وساحاته والجهات المتصلة 
به فقد أمر- حفظه الله ورعام- 
باستشارة العلماء فى أمر توسعة 
المسعى من دافع ولايته الشرعية 
على الحرمين الشريفين» ومسئولية 
ولي الأمر في هذه اليلاد بالقيام 
على راحة المسلمين من حجاج 
وعمار بيت الله الحرام, وخوصي 
بالتالي: 

أولة: يؤكد المجتمعون على سم 
أسمى معاني الشكر لخادم الحرمين 
الشريفين وحكومته الرشيدة على ما 
يبذلونه من جهود مضنية للعمل 
على راحة جموع ا مسلمين من 
الحجاج والمعتمرين. وخاصة في 
المسعى ورمي الجمرات. 

ثانيا: إن توسعة المسعى لم 
تصادم نضا من الكتاب والسنة 
النيوية المطهرة, لذا يجب التنبيه 
على عدم إثارة البلبلة في نفوس 
المسلمين, وخاصة العوام,. واقتصار 
دراسة مثل هذه المسنائل على العلماء 
والملتخصصين في الجيولوجيا 
وغيرها من العلوم المساعدة على 
التعرف والوصول إلى الحقيقة في 
هذا المجال. 1 

شالمًا: ضرورة أن براعى فى 
التوسعة عدم الخروج على حدود 
الجبلين الجغرافية. 

رابعًا: المسازعة إلى عقد ندوة 
فقهية في مكة المكرمة تضم علماء 
المجامع الفقهية ومجامع البحوث 
نْ الإسلامية في دول العالم الإسلامي 
مععلماء المملكة الذين نقدرهم 
أونجلهم. ... 
خامسا: التركيز الإعلامي على نشر 
المفاهيم الصحيحة؛ حتى لا يسود 
الخلط بين المسلمين في مثل هذه 


. الآمور مع احترام وتقدير كل الآراء 
قي هذا الجانب. 


خرة 14595 هاما 


الحمد لله, والصيلاة والسلام على رسول الله َه وبعد: 


فما يزال حديثنا متصلاً حول فضائل ولطائف سورة آل عمران ونتحدث بإذن الله تعالى في هذا 


العدد عن الآيتين «الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين» من السورة, وهما قول الله تعالى: إن الله 


اصُطَف يدم وَنُوِحًا وآ إبْرَاصِيمَ وَآلَ عمْرَانَ على الْعَالَمِيَ 10 ريه بَعْضْهًا منْ بَعْضِوَاللَهُ سَمِيمٌ 


علد غك [آل عمران: “!ا 1"6]. 


قوله: إن اللّه اصطقى آَدَمَ وَنُوحًا 4, هذه الحصلة مؤكدة (بإن) لآن ا مقام يقتضي ذلكء لآن ا مقصود 

4 . #2 - 
بيان أن الله تعالى يصطفى من الناس من شاء: «[اللّهُ نِصْطفي من الْمَلائكَة رِسْلٌ ومن النّاس» [الحج: 
ااام ا م20 


م// يعني ومن الناس رسلاً. 


معنى اصطفى: اختار. والتقدير: إن الله اصطفى 
نهم وهو دين الإسلام فحذف المضسافء وقال 
:.جاج: اختارهم للنبوة على عالمي زمانهم. وقال 
'“رطبي في معنى قوله تعالى: («ولقد اصطفَياه في 
:شا » أي: اخترناه للرسالة؛ فجعلناه صافيًا من 
.ناسء والأصبل في اصطفيناه اصتفيناه, أبدلت 
إناء طاع واللفظ مشخثق من الصفوة:؛ ومعناه تخير 
وقال ادن عشيمين رحمه الله: ومعنى الاصطقاء: 
الله اختارهم وفضلهم على كثير ممن خلق 
سيلاً. كما قال تعالى: «وَلَقَدَ كَرَمْنًا بَني آدَّم 
ملْمَاهُمٌ في الْبْرَوَالْبَجْرِ وَرَرّقَْاهُمْ من الطَّيّبَات 
: ليس على كل من خلقناء بل على كثير ممن 
.قناء والاصطفاء: يمعنى الاختيارء لأن أصله 
اشوذ من اللصفوة: وصفوة الشيء خياره, 
د.سطفى: أي أحذ صفوته. 


[*|ا الذوحيد اتعدد 428 السئة السابعة والثلاثون /) 


قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه اختار 
أهل هذه البيوت على سائر أهل الأرض؛ فاصطفى 
آدم عليه السلام, خلقه بيده ونقخ فيه من روحه 
وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه 
الجنة, ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة, 
واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه 
إلى أهل الأزْض مما عبد الناس الأوثان وأشركوا بالله 
ما لم ينزل به سلطانًا, وانتقم له لما طالت مدته بين 
ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلاً ونهارًا سرًا 
وجهارًا. فلم يزدهم ذلك إلا قراراء قدعا عليهم 
فأغرقهم الله عن آخرهم ولم ينج منهم إلا من اتبعه 
على دينه الذي بعثه الله به, واصطفى آل إبراهيم 
ومنهم سيد البشر خاتم الأنبياء على الإطلاق محمد 
َيه وآل عمران: والمراد بعمران هذا هو والد مريم 


بنت عمران أم عيسى ابن مريم عليهما. السلام. 


معنى الآل: 
قال ابن عاشور: وآل الرجل أهله. وأصل آل أهل 


قلبت هاؤه همزة تخفيقا ليتوصل بذلك إلى تسهيل 
الهمزة مذاء والدليل على أن أصله أهل رجوع الهاء 
في التصغير إن قالو!: أهيل ولم يسمع أويل خلاقًا 
للكسائيء والأهل والآل يراد به الأقارب والعشيرة 
والموالي وخاصة الإنسان وأتباعه. 

وآدم عليه السلام هو أبو البشرء خلقه الله 
تعالى خلقًا مستقلاً وليس متطورًا من جنس آخر 
ومن نوع آخر قبله كما يقول أهل الإلحاد, ومن ادعى 
ذلك فقد كفر بالله, لآن الله تعالى أخبر في كتابه في 
عدة مواضع أنه خلق آدم من تراب: من صلصال 
كالفخار من طين؛ خلقه بيده ونفخ فيه من روحه, 
وأسجد له ملائكته, فمن زعم غير ذلك فهو كاقر 
مصدق لغير الله مكذب لله- والعياذ بالله- مع العلم 
بأنه مهما أتى أحد يكلام عن آدم وانتداء خلقه 
وكيفية خلقه غير مستند في ذلك إلى الوحي؛ فإن 
قوله غير مقبولء لأنه لم يشاهده. قال الله تعالى: 


«إما أَشْهَدَكُهُمْ خَنْقَ السسّمّوات وَالأرْض ولا خَلَقَّ 
أنْفسهم) [ [الكهف: ,]0١‏ اوقال تعالى: ألم يكم تبأ 
الّذِينَ من قَبْلِكُمُ قَوْمٍ ضُوح وَعادٍ وَقَمُودَ وَالّذِينَ من 
بعدهم لا يُعْلَمُهُمْ إلأ الله 4 [إنراهيم: 9]: فمن ادعى علم 
شيء عمن سيق فهو كاذب إلا بيرهان, وآدم كما نعلم 
بيننا وبينه آزمنة طويلة جدًاء فلا يمكن أن نقبل قولاً 
فيه إلا عن طريق الوحي الصحيح. 

«ونوحاء: ذكره الله عن وجل بعد ذكر آدم لآنه 
الأب الثاني للبشرية؛ فإن نوها عليه السلام لما كذيه 
قومه إلا القليل أهلكهم الله تعالى بالفرق: فجغل الله 
ذربته هم الباقين» كما في سورة الصافات: « وَحَعَلَنًا 
دردثه هم الْبَاقينَ 4 [انصافات: ], فصار الأب الثاني 
للبشرية. 

«وآل إبراهيم): لا شك أنه يدخل فيهم إبراهيم 
بالأولى؛ ولكن نص على آله لكثرة الرسل فيهم: ولا 
سيما أن فيهم أفضل الرسل محمداً يلل فإن محمذًا 

لله من آل إبراهيم: 

«وال عمران»: أل عمران اختلفوا في المراد بهم, 
فقيل: آل عمران أبي موسى لآن موسى أفضل أنبياء 


بني إسرائيل, وقيل: آل عمران أبي مريم ومريم ابنة 
عمران» وهذا ما رجحه ابن كثير وغيره, فذكر ال 
عمران لأن فيهم آخر الرسل قيل محمد 1, وهو 
عيسى ابن مريم الذي ينتمي إليه النصاري؛ وخص 
آل عمران بذلك لأن المقام يقتضيه أيضًاء فإن هذه 
السورة نزل أولها في وفد نجران وهم من النصارى. 
وسواء كان هذا أو ذاك؛: فإنه بدل عسلى أن الله 
اصطفى هذه القبيلة, فكان هؤلاء السادة من الدشر 
هم الذين اصطفاهم الله تعالى. 

وقد بيّن العلماء أن نبينا محمد مله من ال 
إبراهيم: فجدير بنا حتى تتم الفائدة أن نتكلم على 

«آل محمد يَيِهِ»: قال ابن وك الله في 
جلاء الأقهام: واختلف في آل النبي ل ند ع 
أقوال: 

أحدها: هم الذين تحرم عليهم الصدقة, وفيهد 
خلاثة أقوال للعلماء. 

-١‏ أنهم بنو هاشم؛ وبنو المطلب, وهذا مذهب 
الشافعي, وأحمد- رحمهما الله- في رواية عنه. 

؟- أنهم بنو هاشم خاصة, وهذا مذهب آبى 
حنيفة- رحمه الله- ورواية عن أحمد رحمه اللا 
واختيارات ابن القاسم صاحب مالك. 

- أنهم بنى هاشم ومن فوقهم إلى غالب (فيدخل 
فيهم بنو المطلب وينو أمية وبنو نوفل؛ ومن فوقهم 
إلى بني غالب). وهو اختيار أشهب من أصحاب 
مالك, حكاه في «الجواهر؛ عنه, وحكاه اللخمي في 
«التبصرة» عن أصيغ ولم يحكه عن أشهب. 

وهذا القول في الآل. أعني: أنهم الذين تحرم 
عليهم الصضدقة؛ هو منصوص الشافعي رحمه الله. 
وأحمد., والأكثرين» وهو اختيار جمهور أصحاب 
أحمد والشافعي. 

والقول الشاني: أن آل النبي ينه هم ذريتا 
وأزواجه خاصة, حكاه ابن عبد البر في «التمهيد. 
قالوا: والآل والأهل سواء, وآل الرجل واهله سواء. 
وهم:.الآزواج والذرية. 


أ (التوحيد جمادى الآشرة 1405 ه )ا 


والقول الثالث: أن آله مَك أتباع أتباعه إلى يوم 
القيامة, حكاه ابن عيد البر عن بعض أهل العلم, 
وأقدم من روى عنه هذا القول جابر بن عبد الله, 
رضي الله عنهماء ذكره البيهقي عنه. ورواه عن 
سفيان الثوري وغيرهء. واختاره بعض أصحاب 
الشافعي. حكاه عنه أبو الطيب الطبري في «تعليقه, 
ورجحه النووي في شرح مسلم. واختاره الأزهري. 

والقول الرابع: أن آله مَل هم الأتقياء من أمته, 
حكاه القاضي حسين, والراغب وجماعة. 

وقد يسط ابن القيم رحمه الله الآدلة على هذه 
الاقوالء فمن أراد الرجوع إليها فعليه بكتابه القيم 
دجلاعء الأفهام». 

قال ابن القيم بعدما يسط الآدلة على هذه الأقوال 
الأربعة: «والصحيح هو القول الأولء ويليه القول 
الثاني, وأما الثالث والرابع فضعيقان, لآن النبي يله 
قد رفع الشبهة بدقوله: «إن الصدقة لا تحل لآل محمد 
وقوله: «إنما يأكل آل محمد من هذا المال».: وقوله: 
«اللهم اجعل رزق آل محمد قونّا», وهذا لا يجوز أن 
براد به عموم الأمة قطعاء فأولى ما حمل عليه الآل 
في الصلاة. الآل المذكورون في سائن أالفاظه ولا 
يجوز العدول عن ذلك: وأما تخصيصه على الآزواج 
والذرية, فلا يدل على اختصاصه الآل بهم, بل هو 
حجة على عدم الاختصاص بهم لما روي أبو داود من 
حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه في 
الضلاة على النبي يَله: «اللهم صل على محمد الذبي, 
وأزواجه أمهات المؤمنين» وذريته, وأهل بيته, كما 
صليت على آل إبراهدم». 

فجمع بين الأزواج والذرية. والاهل, وإنما نص 
عليهم بتعيينهم, ليبين أنهم حقيقون بالدخول في 
الآله وأنهم ليسوا بخارجين منه, بل هم احق من 
دخل فيه, وهذا كتنظاشره من عطف الخاص على 
العام وعكسه. تنبيهًا على شرفه وتخصيصًا له 
بالذكر من بين الضوع, لآنه من أحق آفراد النوع 
بالدخول فيه. اله. مختصراً. 

وخص هؤلاء بالذكر في هذه الآية من بين 


لتو حيت العدد 258 السنة السابعة والثلاكون )| 


الآذبياء لآن الأنبياء والرسل بجميعهم من نسلهم. 
ومعنى قوله: «على العالمين: أي على عالمي 

زمانهم, في قول أهل التفسيرء وقال الترمذي الحكيم 

أبو عند الله محمد بن علي: المراد بالعالمين جميع 


الخلق كلهم, وذلك أن هؤلاء رسل وأنبياء فهم صفوة 


الخلق. 

قال القرطبي: فاما محمد تله فقد جازت مرتبته 
الاصطقاء لآأنه حبيب ورحمة., قال الله تعالى: وما 
أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةُ للْعَالَمِينَ4 فالرسل خلقوا للرحمة, 
ومحمد تي خلق بنفسه رحمة. فلذلك صار أمانًا 
للخلق, لما بعته الله أمانًا للخلق من العذاب إلى 
نفخة الصورء وسائسر الآنبياء لم يحلوا هذا المحل, 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «أنا رحمة مهداة» 
يخير أنه بنفسه رحمة للخلق من الله وقوله: «مهداة» 
أي: هدية من الله للخلق. 

ويقال: اختار آدم بخمسة أشياء: أولها أنه خلقه 
بيده في أحسن صورة بقدرته, والثاني أنه علمه 
الآسماء كلهاء والتالث: أمر الملائكة بأن يسجدوا! له 
والرابع: أسكنه الجنة, والخامس: جعله أيا اليشر. 

واختان نوحًا بخمسة أشياء: أولها أنه جغله أبا 
اليشر لآن الناس كلهم غرقوا وصار ذريته هم 
الباقون» والثاني أنه أطال عمره: ويقال طوبى لمن 
طال عمره وحسن عمله: والثالث: أنه استجاب دعاءة 
على الكافرين للمؤمنين. والرابع أنه حمله على 
السفينة, والخامس أنه كان أول من نسيخ الشرائع: 
وكان قبل ذلك لم يحرم تزويج الخالات والعمات. 
فيعثه الله تعالى يبتحريم البنات والآخوات والعمات 
والخالات وسائر القرادات. 

واختار إدراقية بننفسة اسحاء أولها: أنه جعله 
أبا الأنبياء لأنه روي أنه خرج من صلبه ألف نبي من 
زمانه إلى زمن محمد يلل والثاني: أنه اتخذه خليلاء 
والثالث: أنه أنجاه من النار, والرابع: أنه جعله 
إمامًا للناس, والخامس: أنه ايتلاه بالكلمات فوفقه 
حتى أتمهن. 

وآخر دعوانا أن الحصمد لله رب العالمين. 


٠‏ الحمد لله رب العا مينء والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء وا مرسدين, وعلى آله وصحية 


أجصعين, وعدن 


فشد تحدثت في السعدد ا ماضي عن أحق الناس بالخالافة بعد النسي 


إن عند الشمعة الرافضة, وعسمة 


الأئمة عندهم وفي هذا العدد نتحدث عن. 


عقيدة الشيعة الرافضة في أصحاب رسول الله نه 
أصحاب الحديث يطلقون اسم الصحابي على كل من 
روى عن النبي :أ حديثاء أو كلمة, ويتوسعون حتى 
يعدوا من رآه ولو مرة واحدة من الصحابة:؛ وذلك 
لشرف منزلة النبي ظالله. وقد اختلف في تعريف 
الصحابي على أقوال ؛ منها ما قاله البخاري- رحمه 
الّه: «ومن صحب رسول الله مَل أو رآه فهو من 
أصحابه»(١).‏ 
وقد ذكر ابن حجر أن تعريف البخاري هذا هو أولى 
التعريفات إلا أنه قيده بقيد وهو: «ومات على ذلك», 
حتى يخرج من ارتدء وعليه فقد عرف الصحابي 
بقوله: «واصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي 
من لقي رسول اللّه لله مؤممًا ومات على الإسلام, 
فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت, 
ومن لم يره لعارض كالعمى»(1). 
وبهذا يظهر لنا مكانة صحابة النبي عله ومنزلتهم 
من الدين» فهم قوم اختصهم اللّه بصبحبة نبيه يِله, 
وقد أثنى عليهم وزكاهم وأخبر برضاه عنهم في 
آيات من كتابه, وذلك كقوله: ظوَالسابِقُونَ الأوثون 
من المهَاجرِينَ والألصتار وَالِينَ اْبَعُوهمْ بحسن 


عبدا شاكرالجنيدي 


نائب الرئيس العام 
َب اله لهم وَرَضُوا له َع لَهُمْ جات تجنر 
تَحْتَهَا الأنْهَارٌ خَالدينَ فيهًا أَبَدًا ذلك القَونٌ العظيم 4 
[الكوبّة: الآية .]1٠١‏ 


وقال تعالى: ل9لَقَدْ رضي الله عن المؤْمِنِينَ إِذْ 

م2 رت ته ى# ”مي سر م مرو 7 ويم 

يُبَايِعُوئَكَ تَحْتَ الشجرة فَعَلمٌ ما في قُلُوبِهمْ فَأَنْرْلٌ 
مي وام تمهمهة م 


السكيئّة عَلَيْهمَ وَآنَابَهمَ فتحًا قَرِيبًا 4 [ادفثع: الآية 


.]14 


وقال سبحانه: 1 محمد رسول الله وَالّدِينَ مَعَهُ 
عر سس اس س تر صمة هي ارة 


أشداء على الكقار رَحماع بَْنّهُم 4 [الفتح: الآية 14]. 
وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: قال 
النبي ثله: «لا تسبوا أصحابيء فلو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد زهيًا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»("). 

هذا شيء يسير مما قاله رب العالمين ورسوله الأمين 
َه في شان صحابة خاتم الأنبياء والمرسلين تلة, 
وقد ذهب جميع أهل السنة إلى ذلك, فاثنوا على 
جميع الصحابة خيرًاء وترضوا عنهم, ولم يتكلموا 
في عرض واحد منهم. 

قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل- رحمه اللّه: 
«ومن الحجة الواضحة الثابتة البينة المعروفة ذكر 


التوحيت جمادى الآخرة1459اه : 


محاسن أصحاب رسول اللّه 22 كلهم أجمعين, 
والكف عن ذكر مساويهم والخلاف الذي شجر بينهم, 
فمن سب أصحاب رسول اللّه :8 أو أحدًا منهم فهو 
مبتدع رافضي خبيث, مخالف لا يقبل الدّه منه صرقًا 
ولا عدئًا؛ بل حبهم سنة؛ والدعاء لهم قربة؛ والاقتداء 
بهم وسيلة, والأخذ بآثارهم فضيلة:(). 

وقال ابن حجر العسقلاني: «اتفق أهل السنة على أن 
جميع الصحابة عدول؛ ولم يخالف في ذلك إلا شرذمة 
من المبتدعة»(ه). 

وقال ابن حجر الهيثمي: «اعلم أن الذي أجمع عليه 
أهل السنة والجماعة أنه يجب على كل مسلم تزكية 
جميع الصحابة بإثبات العدالة لهم, والكف عن 
الطعن فيهم, والثناء عليهم..., ثم نقل قول أبي زرعة: 
«إذا رأيت الرجل ينتقص أحدًا من أصحاب رسول 
النّه لله فاعلم أنه زنديق: وذلك أن رسول الثّه يَله 
حق؛ والقرآن حق؛ وما جاء به حق؛ وإنما أدّى إلينا 
ذلك كله الصحابة؛ فمن جرحهم إنما أراد إببطال 
الكتاب والسنة, فيكون الجرح به الصق؛ والحكم 
عليه بالزندقة والضلال والكذب والفساد هو الأقوم 
الأحق,("). 

وقد ذكر نحو هذا الإجماع من أهل السنة والجماعة 
أبو الحسن الأشعري(): ومع إجماع المسلمين على 
ما ذكرته عن اللمصحابة خالف الروافض في ذلك 
وطعنوا عليهم طعنًا شديدًاء متبركين منهم؛ فخالفوا 
بذلك إجماع المسلمين, وقالوا بما لم يقله أحد من 
الامم السابقة في أتباع أنبيانهم, فكانوا بذلك شرًا 
من اليهود والنصارىء وقد ذكر ابن تيمية عن الإمام 
التابعي الجليل أبي عمرو عامر بن شراحيل الشعبي 
أنه قال: «فضلت البهود والنصارى على الرافضة 
بخصلتين: سئلت اليهود: من خير أهل ملتكم ؟ قالوا: 
أصحاب موسىء وسئلت النصارى: من خير أهل 
ملتكم ؟ قالوا: حواري عيسى؛: وسئلت الرافضة: من 
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شس أهل ملتكم ؟ قالوا: أصحاب محمد 
بالاستغفار لهم فسبوهم, فالسيف عليهم مسلول إلى 
يوم القيامة؛ لا تقوم لهم راية؛ ولا تثبت لهم قدم, ولا 
تجتمع لهم كلمة؛ ولا تُجِاب لهم دعوة, دعوتهم 
مدحوضة؛ وكلمتهم مختلفة, وجمعهم متفرق؛ كلما 
أوقدوا نارًا للحرب أطفاها النّه,(8).. 


وبعد هذا العرض والبيان؛ أود أن أسوق هنا بعض 
ماقاله الرافضه القدامى والمحدكون في صحابة 
النبي لله من كتبهم ليقف القارئ على معتقدهم 
ونظرتهم إلى خير الناس بعد الأنبياء, وليعرف مدى 
مخالفتهم للمسلمين: وأحب أن أنه هنا إلى أنه لا 
يخلو مصنف من مصنفاتهم- فيما وقفت عليه- في 
مسألة الإمامة ونحوهاء إلا وفيه من التكفير والسب 
واللعن للصحابة الكرام- رضي النّه عذنهم-. 

يقول القمي لحار اولقصياية عن الصادق: 
«لما أقام رسول النّه تله يوم غدير خم كان بحذائه 
سبعة نفر من المنافقين وهم: أبو بكرء وعمرء وعبد 
الرحمن بن عوف, وسعد بن أبي وقاصء وأبو عبيدة, 
وسالم مولى أبي حذيفة؛ والمغيرة بن شعبة؛ قال 
عمر: أما ترون عينه كائما عين مجنون(1): يعني 
النبي مَل ... الساعة يقوم ويقول قال: لي ربي, فلما 
قام قال: أيها الناس, من أولى بكم من أنفسكم ؛ 
قالوا: الث ورسوله. قال: اللهم فاشهد, ثم قال: ألا من 
كنت مولاه فعلي مولاه, وسلموا عليه بإمرة المؤمنين» 
فنزل جبرائيل وأعلم رسول الله ظَْهُ بمقالة القوم, 
فدعاهم وسالهم, فأنكروا وحلفوا, فأنزل اللّه: 
«إيّحلقونَ باللّه ما قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلمَةٌ الكفر » 
[الثوبة: الآية :)٠١(]74‏ ولا يجد المسلم أمام هذا الكلام 
إلا أن يبرأ إلى النّه منه ومن قائليه, كما لا يحتاج 
النص السابق إلى التعليق عليه وبيان ما فيه من 
ضلالء غين أني أقسول: لب د 
على النبي عَلله. 

يسقول الإمام ابن القيم: «واما الرافضة فقدحهم 


رسول النّه :لثه, وإن كانوا يظهرون موالاة أهل بيت 
الرسول 2 ومحيتهم. قال طائفة من أهل العلم منهم 
مالك بن أنئس وغيره: هؤلاء قوم أرادوا الطعن في 
رسول اللّه :2 فلم يمكنهم ذلك, فطعنوا في 
الضحابة ليقول القائل: رجل سوء كان له أصحاب 
سوء ولو كان رجنًا صالحًا لكان أصحابه 
صالحين»(١1).‏ 

وإلى جانب موقف هؤلاء من عموم الصحاية فقد 
طعنوا أيضنًا في بعض آل بيت النبي 2 وتناولوهم 
بالتكفيرء كعم الذبي تَِتْهِ العباس بن عبد المطلب- 
رضي اللّه عنه- حتى قالوا بأنه نزل فيه قول اللّه 


تعالى: طوس كَانَ في هذه أَعْمَى فَهُوّ في الآخرة 


أَعْمّى وَأَضَلُ سبيلاً ) [الإسراء: الآية 11(]17), بل نفى 
بعضهم أن يكون للنبي بل بنات سوى فاطمة- 
رضي الله عنها-. 

يقول حسن الأمين الشيعي: «ذكر المؤرخون أن للنبي 
الله أربع بنات, ولدى التحقيق في النصوص 
التاريخية لم نجد دلينًا على ثبوت بنوة غير الزهراء 
(ع) منهن, بل الظاهر أن البنات الأخريات كن بنات 
خديجة من زوجها الأول قبل محمد كلله»(١1).‏ 
وبعد هذا أتساءل فأقول: هل يحب رسول اللّه يله 
وآل بيته من يقول هذا الكلام ؟ كلاء ثم كلاء ولذلك 
أحسن وأجاد التشيخ إحسان إلهي ظهير في قوله: 
«إن الشيعة لم يكونوا يومًا من الآيام محبين لأشل 
البيت ومطيعين لهم, بل ثبت ذلك بنصوص الكتب 
الشيعية أنهم لم ينشأوا ولم يوجدوا من أول يوم إلا 
لإفساد العقائد الإسلامية الصحيحة ومخالفتها, 
ولإضرار المسلمين وسبهم وشتمهم, وإهانة أعيائهم 
وأسلافهم, وعلى رأسهم حامل الشريعة الحنيفية 
البيضاء, إمام هزه الآمة المجيدة وأصحابه, 
وتلامذته ونوابه الراشدين, وأهل بيته 
الطيبين»(4١).‏ 


ل مشكرة تنبئ عن حقد الرافضة على 
الخلاثة: 
وفي يوم عاشوراء يفعلون افعانًا منكرة تنبئ عن 
حقد في قلوبهم على الخلفاء الراشدين؛ فبعضهم 
يصنع ثلاثة تماثيل, ويماذ بطونها بالعسل, ويسمي 
أحدها (أبا بكر), والثاني (عمر). والثالث (عثمان)» 
ثم يبقرون بطونها بسكين, فيسيل منها العسل 
فيصفقون فرحا بأخذ الثار لعلي بن أبي طالب- 
رضي النّه عنه- من تماثيل العجين. وتجد آخرين 
منهم يأتون بسخلة (الذكر أى الأنثى من ولد الضأن 
والمعغز ساعة يولد) فيسمونها عائشة, ثم يبداون 
بنتف شعرهاء وينهالون عليها ضريًا بالأحذية حتى 
تموت, ثم يأتون بكلب فيسمونه عمر, ثم ينهالون 
عليه ضريًا بالعصى ورجمًا بالحجارة حتى 
بموت(6١),‏ 
ولم يرجع أحد من الروافض عن هذا المعتقد, 
وأقوالهم وأفعالهم شاهدة عليهم, فالخميني- مع 
عمله بمبدأ التقية- يتجاهل حكومة الخلفاء 
الراشدين الثلاثة الذين سبقوا عليًاء ولا يشير إلا إلى 
حكم الرسول تلله وحكم علي- رضي اللّه عنه-, وفي 
ذلك بقول: «لقد ثبت بضرورة الشرع والعقل أن ما 
كان ضروريًا أيام الرسول يله وفي عهد الإمام أمير 
المؤمنين من وجود الحكومة لايزال ضروريًا إلى 
بومنا هذا»(؟1). 
فهم لا يعتبرون ولا يعترفون بخلافة الراشدين 
السابقين الثلاثة, وكيف يعتبرونها وهم يلعنونهم 
ويكفرونهم ؟ كما قال الخميني أيضًا عن حكومة 
معاوية بن ابي سفيان- رضي اللّه عنه-: «ولم تكن 
حكومة معاوية تمثل الحكومة الإسلامية: أو تشبهها 
من قريب ولا بعيد»(107). 
وإلى اللقاء في العدد القادم بإذن الله تعالى حول 
عقيدة الشيعة الرافضة في القرآن الكريم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


[التوحيه جمادى الآخر 
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أبي دجانةو هو مريضء كا وجهه 


ده ظهورناربأرض الحجاز أضاءت لها أعناق الإبل بالشام» سنة 0ه 05 


ا ا ع و ا قال سعيد بن المسيب: أخبرني أبو 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله "اله قال: «لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق 
الإدل بيصرى». 
وقد ذكر ذلك أهل التاريخ وغيرهم من الناس وتوائر وقوع هذا في سنة أريع وخمسين وستماثة. 
قال أبو شامة في «قاريخه»: ظهرت يوم الجمعة في خامس جمادى الآخرة سئة أربع وخمسين وستماكة, وذكر 
كتيًا متواترة عن أهل المدينة في كيفية ظهورها شيرق المدينة من ناحية وادى شظا تلقاء أحد, وأنها ملأت تلك 
الأودية وأئه يخرج منها شرر عليم. 
وذكر أن المدينة زلزلت بسببها, وأنهم سمعوا أصوانًا مزعجة قبل ظهورها بخمسة أيام: أول ذلك مستهل الشهر 
يوم الاثنين فلم تزل ليلاً ونهارًا حتى ظهرت يوم الجمعة, » فانيجست تلك الأرض عند وادي شظا عن نار عظيمة 
جدًا صارت مثل طوله أربعة فراسخ (وهي اثنا غشر ميلاً) في عرض أريعة أميال وعمقه قام ونصف, يسيل 
الصخضر حتى يبقى مثل الآنك (الرصاص المصهور)., ثم بصير كالفحم الأسود, وذكر أن ضوءها دمتد إلى تبماءع, 
بحيث كتب الناس على ضوكها في الليل وكأن في بيت كل منهم مصباحاء ورأى الناس سناها من مكة شرفها 
الله 

قلت: وأما بصرى فأخبرني قاضي القضاة صدر الدين علي بن أبي قاسم التيمي الحنفي قال: أخيرني والدي 
وهو الشيخ صفي الدين أحد مدرسي بُصرى أنه أخبره غير واحد من الأعراب صبيحة تلك الليلة من كان 
بحاضرة بلد دنصرى أشهم رأوا صفحات أعناق | إيلهم في ضوء هذه الثار التي ظهرت من أرض الحجان. 
وقد ذكر الشمخ شهاب الدين أن أهل المدينة لجأوا في هذه الأيام إلى المسجد النبوي وتابوا إلى الله من ذنوب 
ا ا و ا ل وأعتقوا الفغلمان وتصدقوا على فقرائهم 
ومجاريحهم؛ وقد قال قائلهم في ذلك 

باكناشف اتح وميك كا خا عن لوي 
فاقسد أحساطت يسنسا يسارب يس ابس ساءٌ 
نشكوإليك خطويبالانطيق لها 
حسملا وننحن بها حقسا أ قساء 
[البداية والنهاية 01؟/1]. 
قال أبو شامة: إنه جاء إلى دمشق كتب من المدينة يخروج نار عندهم في خامس جمادى الآخرة من هذه السنة, 
وكتدت الكتب في خامس رجب والنار بحالها ووصلت الكتب إلينا في عاشر شعبان, ثم قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم, ورد إلى مدينة دمشق ا ا ا ل ا علد 
.. فبها شرح أمر عظيم حدث بهاء فيه تصديق ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال ررسول الله م 2 دلا 
تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى». 
فأخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه بلغه أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب, قال: وكنا في بيوتنا تلك اللبالي, 
وكأن في دار واحد منا سراج, ولم يكن لها حر ولفح على عظمها إنما كانت آبة من آبات الله ,قال أبو شامة: 
وهذه صورة ما وقفت عليه من الكتب الواردة فيها: 
لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ظهر بالمدينة النيوية دوي عظيم: شم 
زلزلة عظيمة رجفت منها الأرض والحيطان والسقوف والآخشاب والأبواب ساعة بعد ساعة إلى يوم الجمعة 
الخامس من الشهر المذكور. ثم ظهرت نار عظيمة في الحرة قريبة من قريظة نبصرها من دورئا من داخل المدينة 
كآانها عندنا وشي نار عظيمة؛ إشعالها (ارتفاعها) أكثر من ثلاث منارات, وقد سالت أودية بالنار إلى وادي شظا 


2 مشيل الماء, وقد سدت مسيل شظا وما عاد يسيل, إوائلة نقد طلعنا جماعة نبصترها فإذا الجبال تسيل نيرانًا, ' 
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وقد سدت الحرة طريق الحاج العراقي فسارت إلى أن وصلت إلى الحرة؛ فوقفت بعد ما أشفقنا أن تجيء إلينا 
ورجعت تسيل في الشرق؛ فخرج من وسطها سهود وجبال نيران تأكل الحجارة؛ فيها أنموذج عما أخبر الله 
تعالى في كتابه: «إِنّهًا خَرّمِي بشرر كَالقصر (1") كَأنْهُ جمالَة صفْرٌ) [المرسلات: 5 180], وقد أكلت الأرض؛ وقد 
كتبت هذا الكتاب يوم خامس رجب سنة أربع وخمسين وستماكة والنار في زيادة ما تغيرت, وقد عادت إلى 
الحرار في قريظة طريق عير الحاج العراقي إلى الحرة؛ كلها نيران تشتعل نبصرها في الليل من المدينة كأنها 
مشاعل الحاج, وأما أم النار الكبيرة فهي جبال نيران حمرء والأم الكبيرة التي سالت النيران منها من عند 
قريظة, وقد زادت وما عاد الناس يدرون أي شيء يتم بعد ذلك: والله يجعل العاقبة إلى خير؛ فما أقدر أصف هذه 
الخار, 

/ إرشاصات قبل انقجار الذار 
قال ابن كثير- رحمه الله-: وفي كتاب آخر: لما كان يوم الاثنين مستهل جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين 
وستماثة وقع بالمدينة صوت يشبه صوت الرعد البعيد تارة وتارة, أقام على هذه الحالة يومين فلما كانت ليلة 
الأربعاء ثالث الشهر المذكور تعقب الصوت الذي كنا نسمعه زلازل؛ فلما كان يوم الجمعة خامس الشهر المذكور 
انيجست الحرارة بنار عظيمة يكون قدرها مثل مسجد رسول الله لله . 

وصف بركان النار وأثرها في دين الناس 

وهي برأي العين من المدينة نشاهدها وهي ترمي بشرر كالقصر كما قال الله تعالى؛ وهي بموضع يقال له 
أجيلين, وقد سال من هذه النار واد يكون مقداره أريع فراسخ وعرضه أربعة أميال وعمقه قامة ونصف, وهي 
تجري على وجه الأرض ويخرج منها أمهاد وجبال صغار وتسير على وجه الأرض وهو صخر يذوب حتى يبقى 
مثل الآنك, فإذا جمد صار أسود,؛ وقبل الجمود لونه أحمسرء وقد حصل بسيب هذه النار إقلاع عن المعاصي 
والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات وخرج أمير المدينة من مظالم كثيرة إلى أهلها. 
قال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: ومن كتاب شمس الدين بن سنان بن عبد الوهاب بن نميلة الحسيني قاضي 
المدينة إلى بعض أصحابه: لما كانت ليلة الأربعاء ثالث جمادى الآخرة حدث بالمدينة بالثلث الأخيز من الليل 
زلزلة عظيمة أشفقنا منهاء وبانت بافي يلك الليلة تزلزل كل يوم وليلة قدر عشر نوبات؛ والله لقد زلزلت مرة 
ونحن حول حجرة رسول الله تيه اضطرب لها المنيس إلى أن أوجسنا منه إذ سمعنا صوئًا للحديد الذي فيه, 
واضطريت قناديل الحرم الشريف, وتمت الزلزلة إلى يوم الجمعة ضحى ولها دوي مثل دوي الرعد القاصف, ثم 
طلع يوم الجمعة في طريق الحرة في رأس أجيلين نار عظيمة مثل المدينة العظيمة: وما باثت لنا إلا ليلة السبت» 
وأشفقنا منها وخفنا خوقًا عظيمة, وطلعت إلى الأمير كلمته, وقلت له: قد أحاط بنا العذاب ارجع إلى الا الله 
تعالى: فأعتق كل مماليكه ورد على جماعة أموالهم, فلما فعل ذلك قلت: اهشبط الساعة معذا إلى .النبي(١)‏ لَه 
فهبط وبتنا ليلة السبت والناس جميعهم والنسوان وأولادهم وما بقي أحد لا في النخيل ولا في المدينة إلاعند 
النبي كله ثم سال منها نهر من نار وأخذ في وادي أجيلين وسد الطريق, ثم طلع إلى بحرة الحاج وهو بحر ثار 
يجري وفوقه جمر بسير إلى أن قطعت الوادي وادي الشظاء وما عاد يجيء في الوادي سيل قط لأنها حضرته 
نحو قامتين وثلث علوها؛ والله يا أخي إن عيشتنا اليوم مكدرة والمدينة قد تاب جميغ أهلها ولابقي يُسمع فيها 
رياب ولا دف ولا شربء وتمت النار تسيل إلى أن سدت يعض طريق الحاج وبعض بحرة الحاج وجاء في 
الوادي إلينا منها يسير, وخفنا أنه يجيئنا فاجتمع الناس ودخلوا على النبي مَل وتابوا عنده جميعهم, ليلة 
الجمعة, وأما قتيرها (لفحها ولهبها) الذي مما بلينا فقد طفيء بقدرة الله وأنها إلى الساعة وما نقصت,. إلا ترى 
مثل الجمال حجارة ولها دوي ما يدعنا نرقد ولا ناكل ولا نشسرب: وما أقدر أصف لك عظمها ولا ما فيها من 
الأهوال: وأبصرها أهل ينبع: وندبوا قاضيهم ابن أسعد وجاء وعدا إليها وما صبح بقدر يصفها من عظمهاء 
وكُتب الكتاب يوم خامس رجب وهي على حالها والناس منها خائفون, والشمس والقمر من يوم ما طلعت ما 
يطلعان إلا كاسفين فنساآل الله العافية. (البداية والنهاية /ا19/14, 189).. 
هامش ش 
--١‏ ليس المقصود الاستغانة به مَل وإنما لعلمهم أن الله لن يغمر بهذه النار بيت الذبي وقبره. قأرادوا أن 


يتواجدوا مجوارهما لكيلا تحرقهم الثار. 
| (الثوديه جمادى الآخرة159اه ' 


الحمد لله وحدهء والصاذة والسلام على فن لا نبي بعده, وبعد: 


تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض شروط صحة النكاح, وأن الولي شرط من شروط صحة النكاح 


عند جماهير أشل العلم, ولا تملك ا مرأة تزويج نفسها ولا غيرهاء ولا توكل غير وليها في تزويجهاء فإز 


فعلت لم يصح النكاح, ونستائف البحث إن شماء الله. 


مسألة: رضًا الزوجين من شروط صبعة النكاح: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأحد 
الأبوين أن يلزم ولده بنكاح من لا يريد, وأنه إذا 
امتنع لايكون عاقًاء وإذا لم يكن لأحد أن بلزمه 
بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه 
نفسه, فإن النكاح كذلك وأولى. [الفتاوى .]3/٠١‏ 

فإذا كان الإسلام اشترط إذن الولي للنكام- 
كما ذكرنا من قبل- وجعله من شروط صحة 
النكاح, فإنه أوجب على الولي استتذان من في 
ولايته. ولا يجوز له إجبار المرأة على الزواج إن 
لم ترضء فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها 
فسخ العقد- كما سذرى بالتفصيل-. 

ففي الصديث المتفق عليه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي مَل قال: «لا تنكح الأيم 
حتى تستاس,؛ ولا تنكح البكر حتى تسبتاذن». 
قالوا: با رسول الله, وكيف إذنها ؟ قال: «أن 
تسكت». [البخاري ومسلم وغيرهما]. 

(المراد بالآيم هنا: الثيب التي فارقت زوجها 
يموت أو طلاق). 

وفي قول النبي عللهُ: «لا تنكح...» الحديث 
خبر بمعنى الذنهيء وهو أوكد في النهي من 
النهي المجرد؛ يقول الشيخ ابن عخيمين في 
«الشرح الممتع»: ولنعلم أن الخير إذا جاء في 
موضع النهي فهو أوكد من النهي المجرد. كان 
الآمر يكون أمرًا معلومًا ومفرومًا منه ؛ لآن 
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النهي دليل على الامتناع؛ والنهي توجيه الطلب 
إلى المكلف, فقد يفعل وقد لا يفعل (مع إثمه إن 
لم يفعل). أما النفي فنفي لجواز الوقوع. 

ومشال ذلك قوله تعالى: « وَالْمُطَلّقَاتَْ 
يَتَرَيْصْن بِأَنْفُسهن»), فهو أبلغ من لو قيل: 
وليتريص المطلقات ؛ لأنه أمن واقع لا بتغير. 

- وبِوب الإمام البخاري: باب لا يُنكيحٌ الأب 
وغيره البكر والثيْب إلا برضاهماء أورد فيه 
حديثين, حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لا 


تنكح الأيم حتى تستامر». وحديث عائشة رضي 


الله عنها أنها قالت: يا رسول الله إن البكر 
تستحيء قال: «رضاها صمتهاء. ش 

وقال الحافظ ابن حجر: في هذه الترجمة 
أريع صور: تزويج الأب البكر, وتزويج الآب 
الثيب, وتزويج غير الآب البكر, وتزويج غير 
الآب الثيب. وإذا اعتبيرت الكبر والصبغر زادت 
الصور. 

- يعني يضاف إليها البكر الصغيرة (غير 
البالغة). والثيب الصغيرة (غير البالغة), 
ولننظر إلى هذه الصورء واحدة تلو الأخرى. 

-١‏ تزومج الآب الدكر البالغ: 

اختلف أهل العلم في جواز تزويج الأب 
لابنته البكر العاقلة البالغة, فقال فريق منهم: 
يزوجها أبوها بغير إذنهاء وإذنها ليس شرطًا 
في صحة البعقد, بل هو مجرد تطييب لخاطرهاء 


وهذا القول لابن أبي ليلى ومالك والليث 
والشافعي وأحمد وإسحاقء ومن حجتهم مفهوم 
حديث الباب لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من 
وليهاء فدل على أن ولي البكر أحق بها منها. 

وقال الفريق الآخر: إنه ليس له ذلكء وهذا 
هو الراجح- والله أعلم- فإذنها شرط في صحة 
العقد, إن أن الزواج أسرٌ للزوجة, كما وصفه 
النبي تله فكيف تستقيم الحياة ويطيب العيش 
مع عدم قيول الزوجة لهذا الزوج الذي أجبرت 
على الزواج به وهذا ما رجحه شيخ الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم, وغيرهما. 

يقول ابن القيم في «زاد المعاد»: والحاصل 


أنه لا يجوز أن تُجبر البكر البالغ على النكاح. * 


ولا تزوج إلا برضاهاء فإن وقع لم يصح العقدء 
وهذا مذهب الأوزاعي, والثوري. والحنفية, 
وغيرهم, وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم, 
قال الخطابي في «المعالم»: ظاهر الحديث يدل 
على أن البكر إذا أنكحت قيل أن تستأذن 
فتصمت أن النكاح باطل. 

ولقد ثبت في الحديث عن جاير رضي الله 
عنه أن رجلاً زوج ابنته وهي مكر من غير أذنهاء 
فأتت النبي مَلنْه ففرّق بينهما. (قال الحافظ في 
الفتتح: إن طرقه يقوي بعضها بعضا). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جارية 
بكرا أتت النبي لَه فذكرت أن أباها زوجها وهي 
كارهة, فخيرها النبي تيه [صحيح ابن ماجه وغيره]. 

وقال في تحفة الآحوذي: قال البيهقي عن 
حديث ابن عباس: بأنه إذا ثبت الحديث في 
البكر., حمل على أنها زوجت بغير كفء. قال 
الحافظ: وهذا الجواب المعتمد, فإنها واقعة 

وقد تعقب الصنعاني هذا التأويل في «سبل 


السلام» فقال: كلام هذين الإمامين محاماة على 
كلام الشافعي ومذهبهم, وإلاً فتأويل البيهقي لا 
دليل عليه فلو كان كما قال لذكرته المرأة (يعني 
قالت زوجها بغير كفء لها). بل قالت: إنه 
رَوْجها وهي كارهة؛ فالعلة كراهتهاء فعليها علق 
التخييرء وقول الحافظ ابن حجر: أنها واقعة 
عين, كلام غير صحيح. بل حكم عام لعموم علته, 
فاينما وجدت الكراهة ثبت الحكم. 

وقد أخرج النسائي وابن ماجه وغيرهما عن 
عائشة رضي الله عنها: أن فتاة دخلت عليها, 
خسيسته. وأنا كارهة. قالت: اجلسي حتى يأتي 
رسول الله تل فأخبرته, فأرسل إلى أبيها, 
فدعاه, فجعل الآمر إليهاء فقالت: يا رسول الله, 
قد أجزت ما صنع أبي, ولكن أردت أن أعلم 
النساء أن ليس للآماء من الآمر نشسيء. 

والظاهر أنها بكرء ولعلها البكر التي في 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد زوجها 
أبوها كفدًا ابن أخيه. 

وإن كانت ثيدًا فقد صرحت: أنه ليس مرادها 
إلا إعلام النناء أنه ليس للآباء من الأمر نشيء. 

ولفظ: «النساء» عام للثيب واليكرء وقد قالت 
هذا عنده تله فأقرها عليه. 

وحمل هذه الأحاديث على الثيب دون البكر, 
خلاف مقتضاهاء لآن النبي يي لم يسأل عن ذلك 
ولا استفصلء ولو كان الحكم يختلف بذلك 
لاستفصل وسأل عنه: والشافعي ينزل هذا منزلة 
العموم, ويحتج به كثيرًا. 

والمراد ننفي الأمر عن الآباء: نفي التزويج 
للكارهة ؛ لآن السياق في ذلك؛ فلا يقال: هو عام 
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لكل نشسيء. «سيل السلام». 

وفي حديث جابر رضي الله عنه: أن رجلاً 
زوج ابنته وهي بكر من غير أمرهاء فأتت النبي 
الله ففرق بينهما. [رواه النسائي]. 

أما بالنسبة للاين اليالغ العاقل فليس للب 
تزويجه باذ إذنه؛ بلا نزاع, فليس للأبوين إلزام 
الولد بنكاح من لا يريدء ولا يكون عاقًا بذلك. 

أما غير البالغ, فلا خلاف أن لاذب تزويجه 
بغير إذنه» وقد زوج ابن عمر ابنه وهو صغير. 

؟- تزويج الآب البكر الصغيرة التي لم تبلغ: 

جور كشيرٌ من أهل العلم أن يزوجها أبوها 
بغير إذنها لأنه أدرى بمصلحتهاء يل قال 
بعضهم بالإجماع ؛ كابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح الآب ابنته 
البكر الصغيرة, فإنه إذا زوجها من كفء يجوز 
له تزويجها مع كراهتها وامتناعها. [بداية المجتهد 
وهامشه]. 

وبذلك قال أبو حنيفة ومالك والشافحي 
وسائر.الفقهاء. [حاشية الروض المربع للنجدي]. 

فهي لصغر سنها لا تكاد تعرف مصلحتهاء 
واستدلوا لذلك بان أبا بكر رضي الله عنه زوج 
ابنته عائكشة رضي الله عنها رسول الله يله 
وهي بنت ست سنين. وبنى بها وهي بنت تسع 
سثين. [متفق عليه]. ش 

قالوا: والحكمة في جواز تزوييج الصخدرة 
بغير إذنها أن أباها يرى أن المصلحة في 
زواجها من كف فيرى عدم تفويت هذه 
المصلحة حتى بلوغها. 

قال الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممقع»: 
ما حجة القائلين بأن الأب يجير ابنته الصغيزة 
على الزواج ؟؛ 

الجواب: ما لهم حجة في هذا إلا فعل أبي 
بكر رضي الله عنه بتزويجه عائشة رضي الله 
عنها يدون إذنهاء والتعليل أن الآب أشد شفقة 
على ابنته ؛ مما يجعله لا يزوجها إلا ما يرضاه. 

والحديث الذي يشير إليه الشيخ, بوب له 
الإمام مسلم: باب جواز تزويج الآب البكر 
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الصغيرة, وقال الإمام الخنووي في شرحه 
للحديث: هذا صريح في جواز تزويج الأب 
الصغيرة بغير إذنها لأنه لا إذن لهاء والجد 
كالآب عندناء ثم قال: وأجمع المسلمون على 
جواز تزويجه ابنته البكر الصغيرة لهذا 
الحديث, وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند 
مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز. وقال أهل 
العراق: لها الخيار إذا بلغت. أما غير الأب 
والجد من الأولياء فلا يجوز أن يزوجها عند 
الشافعي والثوري وصالك وابن ابي ليلى وأبي 
ثور وأبي عبيد والجمهور. 

وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من 
السلف: يجوز لجميع الأولياء ويصح.: ولها 
الخيار إذا بلفت, إلا أبا يوسف فقال: لا خيار 
لها. واتفق الجماهير على أن الوصي الأجنبي لا 
يزوجها. [شرح النووي على صحيح مسلم]. 

قال الشسافعي: استحب للآب أن لا يزوجها 
حتى تبلغ, لتكون من أهل الآيمان. 

وكذلك الصغير الذي لم يبلغ: قالوا: إنه لا 
يشترط رضاه إذا زوجة أبوه. 

فإن قال قائل: ريما يحتاج الصغير إلى 
زوجة كان يكون فاقدا لأمه بموت أو غيره 
فيحتاج إلى الزوجة لتقوم بمصالحه. 

قلنا: إن هذا في الحقيقة فيه مصلحة؛ ومن 
يقامته التجاح اعنام وعتالق الروح عون 
المصلحة الجنسية من جماع وما يتعلق به وقد 
مرّعلينا قصة جابر رضي الله عنه حيث تزوج 
ثيبًا لتصلح من شئون أخواته؛ فَعلم من ذلك أن 
للنكاح مقاصد غير إشباع الرغية الجنسية: فإذا 
قلنا هذا فهل نقول في مثل هذه الحال: يجوز أن 
يعقد الآب له هذا الزواج لتقوم المرأة بمصالحه. 

المذهب (مذهب الإمام أحمد) يقول: نعم؛ ولو 
قلذا بعدم الصحة وأن هزه المصالح يمكن 
إدراكها باستكجار هذه المراة لتقوم بمصالحه 
ولا نلزمه بالإنفاق على زوجة وغير ذلك من 
المسئوليات والواجبات. ففي هذا القول نظر. 

*-.الشمّب البالغ: 


قال النبي 22 كما بالحديث: «لا تنكح الأيم 
حتى تستأمر». 

أصل الاستكمار طلب الأمر, فا معتى 5 يعقد 
عليها حتى يطلب الآمر منهاء ويؤّخذ من قوله: 
«تستأمر» أنه لا مسعقد إلا بعد أن تأمص مدذلك. 

قال الحافظ: عبر للثيب بالاستكمارء وللبكر 
بالاستئذان» فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن 
الاستثمار بدل على تأكيد المشساورة وجعل الأمر 
إلى المستامرة, ولهذا يحتاج إلى صريح إذنها 
في العقد, فإذا صرحت بمنعه منع اتفاقًاء والبكر 
بخلاف ذلكء والإذن داكر بين القول والسكوت 
بخلاف الأمر فإنه صريح بالقول؛ وإنما جعل 
السكوت إذنًا في حق البكر لأنها قد تستحيي أن 
تفصح. [عون المعبود شرح سان أبي داود]. 

قال الحافظ ادن حجر في «فتح الباري»: رد 
النكاح إذا كانت شيبًا فزوجت بغير رضاها 
إجماعء: إلا ما نقل عن الحسن أنه أجان إجبار 
الأب للثيب ولو كرهت. 

وكذلك نقل الإجماع ابن المذذر. 

وقال في حاشية «الروض المربع»: الرجال 
البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم والثيب 
البالغ فإنهم اتفقوا على اشتراط رضاهم 
وقبولهم في صحة النكاح؛ كما حكاه ابن رشد 
وغيره. 

قلا يصح إن أكره أحدهما بغير حق, كما لا 
يصح بيع المكره بغير حقء فإن أكره بحق جاز 
كترويج ابنته الصغيرة البكر من كفء مع 
كراهيتها. 
يقول الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع»: 
ما الفرق بين الاستئذان والاستثمار ؟ 

الاستكذان أن يُقال لها- مثلاً: خطبك فلان 
ابن فلانء ويذكر من صفته وأخلاقه وماله, ثم أن 
تسكت أو تأذن. ش 1 

أما الاستتمار فإنها تُشاور, فمن الاكتمار 
قوله تعالى: «إوَأثمروا بَيْنْكُمْ يِمَعْرُوفٍ), 
وقوله: ( إن الْمَادً يَأتَمِرُونَ بكَ), فلم تُشاور ؟ 
لآنها قد علمت النكاح وزال عنها الحياء فكان 


| لابد من استثمارهاء وهذا عام. 

كُنت: والحياء المقصود زواله في كلام 
العلماع هو حياء خاص بالنسية لمسألة الزواج 
والكلام في شانها فقطه وإلأ فالحياء قرين 
الإيمان وشعبة من شعبه, وهو لا يذفك من 
المؤمن والمؤمنة بحال من الأحوال). 

وفي الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده 
عن خنساء بنت خدام الأنصاربة أن أباها 
زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك؛ فاتت رسول الله 

وبوب البخاري لهذا الحديث تبويبًا عاماء 
فقال: باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة, 
فنكاحه مردود. هكذا دون التفرقة ببن اليب 
والبكر. 

لكن حديث الباب كما ترى مصرح فيه 
بالثيوية, فكانه أشار إلى ما ورد في بعضص 
طرقه, ففي رواية الثوريء قالت: أنكحني أبي 
وأنا كارهة وأنا دكر. 

قال الحافظ: والأول أرجح (الثيب)! لأنه ورد 
في روايات أخرى عنها: وأنا أريد أن أتزوج عم 
ولدي. 

وفي رواية أخرى: أن رجلاً من الأنصار 
ترزوج خنساء بنت خدام فقتل عنها بوم أحد 
فأنكحها أبوها رجلا فاتت النبي يله فقالت: إن 
أبي أنكحني, وإن عم ولدي أحب إلي. 

فهذا بدل على أنها ولدت من زوجها الأول. 

وفي رواية: تأيمت خنساءء, فرُوجها أبوها. 

وقال الحافظ: وهزه أسائيد يقوي بعضها 
بعضنًاء وكلها دالة على أنها كانت ثيبًا. (قتح 
الباري بتصرف). 

قال ابن القيم: وقد اختلفت في خنساء هذه 
هل كانت بكرًا أو ثيدًا. 

إلى أن قال: قال عبد الحق: روي أنها كانت 

بكرا ووقع ذلك في كتاب أبي داود والنسائي, 
والصحيح أنها كانت ثييًا. (عون المعيود). 

4- الثيب غير البالغ: 

قال ابن حجر في الفتح: الثيب البالغ لا 


يزوجها الأب ولا غيره إلأبرضاها اتفاقًا إلأمن 
شد والثيب غير البالغ اختلف فيهاء فمالك وأبو 
حنيفة قالا: يزوجها أبوها كما يزوج البكر, 
والشافعي وأبو يوسف ومحمد: لا يزوجها الأب 
ولا غيره إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره. 
تن مسساتصل بدو 

- قال ابن المنذر: بيستحب إعلام البكر أن 
سكوتها إذن, لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت 
أن صمتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند 
الجمهور. 

- إذا لم تكتف البكر بالصمت وإنما ابتسمت 
أو ضحكت أو بكت أو غادرت الحجرة مسرعة 
فهنا ينظر إلى القرائن المحتفة بفعلها ويتروى 
الولي حتى يقف على حقيقة فعلها, فالفعل قد 
يدل على الأمر وضده؛ قعلى سبيل المثال 
الابتسام, يدل في الغالب على القبول والرضاء 
لكنه أحيانًا بكون لغير هذا كما بحديث كعب بن 
مالك أن النبي ل استؤذن لعمرء فقال ذكرتك له 
فصمت... يكرر ذلك عمر ثلاث مرات والنبي 2 
ما يزيد على أن يسكتء فالسكوت هنا للرفض 
وليس للرضنا. 

فعلى الولي أن ينظر إلى قرائن الأحوال 
المحيطة, وأن يتدمر ويتروى في الأمر. 

- ولو نطقت البكر بدلاً من سكوتها وأعلنت 
الموافقة فهذا لا شك أنه إذن ورضى كما ذهب 
إلى ذلك جمهور العلماءء وشذ ابن حزم 
الظاهري فلم يعتبر النطق إذنًا واشتر, 
السكوت فقطء وهذا شان. 

فموافقتها بالكلام أولى, والنبي يله مراعاة 


لحيائها قال: يكتفى بسكوتها, لكن لم يمنع 
كلامهاء وفي بعض روايات مسلم: فذلك إذنها 
إذا هي سكتت: وهذا بيشعر بجواز عدم السكوت. 

- قال ابن قدامة في المغني: والثيب المعتبر 
نطقها هي الموطوءة في القبل سواء كان الوطء 
حلالاً أو حرامًاء وقال: إن ذهبت عذارتها 
(بكارتها), بغير جماع كالوثبة أو شدة حيضة 
أو بأصبع أو عود ونحوه فحكمها حكم الأبكار. 

- ماذا لو أن الثيب لم تتكلم وإنما سكتت 
كالبكر. 

قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: أما الثيب 
فلا يكون إذنًا لآن النطق أعلى من السكوت, وأما 
البكر فيكون إذنًا (أي كلامها), لآن كونها تنطق 
وتقول: رضيت به أبلغ في الدلالة على الرضا من 


الصمت. 
فإذا البكر إدناه الصمت وأعلاه النطق. 
- البالغ المعتوه والمجنون لا يشترط رضاهم 


في الزواج؛ فالمعتوه لا إذن له, ولا يعرف ما 
ينفعه بما يضره؛ فهذا يزوج بغير رضاه إذا 
رأينا ميله إلى النساء بأن يتحدث في النكاح 
وما يتعلق به. 

والمجنون كذلك, هذا ذكره أهل العلم, لكن في 
التطبيق العملي فإن زواج المجنون والمعتوه لا 
فائدة من ورائه للمرأة. بل من الممكن أن يكون 
فيه خطورة عليها وعلى أولادها منه. 

والحمد لله رب العالمين. 

وللحديث بقية. 


ده إذا لله وإنا إليه راجعون مه 1 
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لذو حيد العبد 414 السئة السابعة والثلاكون إ 


أمماة: عبد الحصيد بن السيد محمد المصطفى بن 
مكي بن باديس ينسب إلى أسرة صلتها حية عريقة 
سطع نجمها في الملك والإمارة با مغرب الأوسط في القرن 
الرابع الهجري. 
سولدة: ولد في بوم الجمعة من شسهس ريع الآأخضر 
7ه /بمدينة قسطنطينة عاصمة الجزائر؛ وكان والده 
من أسرة من أعيانهم. 
نشاته: نشا ابن باديس في أحضان أسرة عريقة في 
العلم, كان من رجالها المعز لدين الله بن باديس الذي 
قاوم البدعة ودحرها ونصر السنة واظهرها مما أزال 
مذهب الشيعة الباطنية, وأهل ومكن لمذهب أهل السنة 
والجماعة. 
حرص والده على أن يربيه تربية إسلامية خاصة؛ فلم 
بدخله مدارس الفرنسنين كبقية أبناء العائلات 
المشهورة. بل عهد به إلى شيخ فاضل هو محمد بن 
المداس من مشاهير القراء بقسطنطينة, فحفظ على بده 
القرآن الكريم؛ ثم تلقى علومه الشرعية على يد العالم 
الجئيل الشيخ حمدان الونيس العالم الذي استطاع أن 
ينفذ إلى قلب تلميذه؛ فطبع بطابع أخلاقي وروحي لم 
يفارقه طوال جياته. 


أخذ في مسجد الزيتونة العلم عن شيوخه, الذين كان 
لهم بالغ الأ في تكوينه الفكري» نذكر منهم: 

- الشدمخ محمد الطاهر بن عاشورء أستاذ الأدب» والشيخ 
محمد النحلي القيرواني؛ أستاذ التفسير, والشيخ 
البشير صقرء أستان التاريخ العربي الإسلامي: وغيرهم. 

كما كان له شيوخ آخرون آخذ عليهم ابن باديس العلم 
من مؤلفاتهم., أشهرهم الاستاذ رشيد رضا الذي يقول 
عنه ابن باديس: وهذه الحركة الدينية الإسلامية. الكبرى 
اليوم في العالم اصلاحًا وهداية بيانًا ودفاعًا- كلها من 
أثاره. 

ومن شيوخه أيضا الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي 
الديار المصرية, والشيخ حسين أحمد الهندي الذي اشار 
عليه بالعودة إلى وطنه الجزائر عندما لقيه في المدينة 
المنورة. وكان يتولى شرح صحيح الإمام مسبلم بالمسجد 
النبوي الشريف. ش 

ولقد تأئر الشيخ ابن باديس بعلماء المدرسة العربية 
الأندلسية الذين قرا لهم, وأهمهم كما ذكر: القاضي 
عياضء والقاضي أبو بكر بن الحربي؛ والإمام ابن عبد 
البرء هؤلاء هم شيوخه الذين نشا وترعرع يذهل من 
علمهم, واستقى العلم من ينابيعهم الصافية, وعلى 
منهجهم أقام دعوته, وبمقاومة التقليد والجمود شق 
. طريقه. 

رحلاته في طلب العلم: 

لما ذهب شيخه الونيس إلى المدينة حاول ابن باديس 


التوحيه جمادى الآخرة 1479 ها 1 


اللحاق به. ولكن والده أرسله إلى جامع الزيتونة ل 


بتونس قكان ذلك أول رحلاته في طلب العلم. 

وفي سوسم الحج عام 151م ارتحل إلى المدينة 
المتورة والقى في مسجدها خلال الأشهر الثلاثة التي 
قضاها هناك دروسمًا عديدة, وفي أثناء ؤجوده هناك 
التقى بشيخه الأول حمدان الونيسء وكذلك التقى 
بعالم الهند الكبير حسين أحمد ا مدني, كما التقى 
أيضًا في المدينة المنورة بالشبيخ البشير الإبراهيمي. 
صلته بعلماء المشرق: 

عندما زان سوريا اتصل هناك بالكثير من أعلامها, 


وكان أشهرهم الشيخ الطاهر الجزائري القاطن 


بدمشق آنذاك؛ وكان ملقيه بشيخه؛ وقد استفاد منه 


وتأثر به كشيرًا لدرجة أنه عند وقاة الشيخ الطاهر . 


كتب ابن باديس دراسة طويلة نشرها في مجلة 
الشهاب. ْ 

جهوده في التردية والتعليم: 

- أنشا جمعية التربية والتعليم الإسلامية ؛ لتُعنّى 
بالتربية والتعليم الإسلامي) حيث إن أمور التعليم 


في هذه الفشرة كانت قد ساعدت على تضاعف ‏ 
النشاط للإرساليات التنصيرية المسماة زددًا 


«التيشيرية». وانحسار التعليم الحربي الإسلامي. 

فجعل ابن باديس القانون الأساسي لهذه الجمعية 
هو نشر الأخلاق الفاضلة والمعازف العريبية. ‏ ' 

كما عملت الجمعية على فتح باب التعليم للبثات, 
حيث إن ابن باديس كان يعرف ما للمرأة من دور من 
خلال تعليمها وإنقاذها مما هي فيه من الجهل, 
والنصح بتربيتها على أساس الفقه وحسن تدبير 


المنزل, كما حمل أولياءها وعلفاء الدين مسكولية 
جهل المرأة, وقرر انهم آكمون إكمًا كبيرًا إذا لم 


يهتموا بهذا الآأمر. ٠‏ 
"جمعية العلماء المسلمين الجؤائريين: 
أسباب إنشاكها: 


- مرور قرن من الزمان على الأحتلال الفرنسي. 

- البؤتمنر الإسلامي الذي بركاسة الحاج أمنين 
الحسيني في ديسمبر لوقام 00 

العوامل التي ساعدت على ظهورها "25 

- تسرب الدعوات الإصلاحية الشرقية عن طزيق 
الصحافة. 

- الثورة التعليمية في خدمتها والشيخ ابن ناديس 
بدروسبه التي كان بلقيها في المساجد. 

'-عودة جماعة أبناغ الجزائر الذين درسوا في 
الحجاز وبلاد الشرق. ْ 

ومع ما كانت تعائيه جمعية العلماء من مضائقات 
الاحتلال؛ إلا أنها حققت نجاحا كبيرًا في تصحيح 
عقائد الجزائريين وتطهيرها من شوائب الشرك 


والبدع والترهات, والعودة بَهُمْ إلى منايع الإسلام _ 0 


9 لويد العده 458 السئة ائسا 


تبوفي- رحمه الله في عام 4 وبذلك طويت 


الأصلية ؛ كتاب الله وسنة رسوله. 
أعضاء جمعية علماء المسلمين الجزائرية 
-١‏ الشيخ ابن باديس رئيسا: 
1- الشيخ محمد البشير الإبراهيمي نائب الرئيس ثم 
ركيسًا لها بعد وفاة الشيخ ابن باديس عام ٠194م.‏ 
و ع الطيب محمد العقبي +189- 1950م 

- الآستان محمد الآمبن الحمودي 1960م 
م 0 العرب بن بلقاسم 14846-/1961م. 
5- الشبخ مبارك بن محمد المنلي لاقم - 1556ام. 
تناع العلماع عليه: 
يقول الزركلي عن ابن باديس- حيث كان معاصرًا 
له-: «كان شديد الحملات على الاحتلال, حاولت 
الحكومة الفرنسية إغراءه بتولي منصب رئاسة 
الأمور الدينية فامتنع, فاضطهد وأوذي». اله. 
يذكر الأستان مصطفى محمد حميد أتو أن مالك بن 
نبي صاحب كتاب «الظاهرة القرآنية» يقول: «أما ابن 
باديس فقد جاء في فترة جددت فيها النزعة 
الصوفية, وهنا موضع الخطورة: ذلك أن الحلقة لم 
تستائف بالفقه والعلم والرباط: بل بالتميمية 
والزاوية». 
كما يرى مالك بن نبي: «إن ابن باديس قد قام بتلك 
الثورة الفكرية على أحسن وجه. ويَدّدَ ما كان مخيمًا ‏ 


| على الجزائر من تقاليد ثقيلة تتمثل في تلك الطرق 


الجامدة, والمخدرة للشعب». [ابن باديس حياته وآثاره]. 


يقول الشيخ رقسيد الزواوي في كتابه «رواد 
الإصلاح:: «إن ابن باديس كان ضليعًا في اللغة؛ ملما 


بدقائقها ومسائلهاء كان حاضر البديهة, سريع 


الجواب متخصصا في الثقافة الإسلامية». . 

يقول عنه الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «العالم 
اللقاضل ثقة العلم والمجادة. ومرتفع التحرير 
والإجادة». 

إنذاجه العلمي: 

كنان له- رحمه الله- مشاركات كثيرة في ميادين 
الإصلاح التي خاضها وعمل قبهاء ؛ لذا لم بتسع له 
وقت كبير للإنتاج العلميٍ الديتيء ومع ذلك كان له 
دروس سجلت في تفسين القرآن الكزيم, ولكن لم 
يكتب منه إلا قليلاً. وله كتاب جمع بعد.وفاته باسم 
«مجالس التذكير من كلام الحكيم. الخيير»». و«العقائد 
الإسلامية من الآبات القزآنيئة والأحاديث النبوية»؛ 
ودزجال السلف», كتاب ترام أعلام كذلك حقق ابن 
باديس كتاب «العواصم من كرضي لابن العربي» 
وفاته: 


1 


300 الك و رو د 7+ ا م و2 ا ا م 
أضار ساني ل الاي المتسشسحسايي تأ تايط أن مشساعلك/ 


00 


#تمحساق 3 و عمق اماه فتسما د 7 4 اساسا :. 2 مامد #يلسمد لع سايم 


صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؛ وبعد: 
يقول تعالى: ونن بان القدلم به كور م 
أَنْعَمَهًا على قوم حَنَى يُغَيْرُوا ما ِأئْقُسهمْ ون لله 
سميع م عليم » [الأنفال: «0]. 
بقول ابن كثير: يخبر تعالى عن تمام عدله وقسطه 
في حكمه بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد 
إلا بسبب ذنب ارتكبه كقوله تعالى: (إِنْ الله لا يُغَيْرُ 
ما بقوْم حَثَْى يُغَيّْرُوا ما بِأَنْفُسهمٌ وَإِذَا أَرَادَ النهُ 
بِقوَمسنُوءا قلا مد لَه وما نَهُم من دونه من وال 
[الرعد: .]١١‏ 
وبتامل الآبتين يتبين أن آية الأنفال ذكرت الشعمة 
وآية الرعد لم تذكر نعمة, وأغلب كلام المفسرين كما 
قال الرازي بدل على ان المراد لا يغير ما هم فيه من 
النعم بإنزال الانتقام إلا أن يكون قَِيهم المعاصي 
واتفسادء فالمراد مما ذكره نجائن التغيير بالهلاك 
والعقاب(١).‏ 
ولكن التغيير شامل ليس فقط للنعمة بضدهاء ولكن 
هو تغيير للواقع كما يقول ابن عاشور: التغيير هو 
التبديل بالمغاير. 

أولاً: سنة الله في التغيير: 
معلوم أن النعم والنقم كل مقدر سلفاء وقبل أن يخلق' 
الله السماوات والأرض لقوله تعالى: طم أُصَاب من 


مُصيبَة في الأرْض ولا في أنْقُسُمْ إلأ في تاب مِنْ 
قَبْل أن نَبْرَآَهًا إِنْ ذلك على اللّه يَسِيرٌ [الحديد: ؟5]. 
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله عله يقول: «قدر الله المقادير قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة)(؟). وفي 
رواية: «وكان عرشه على الماء.(”). 

فالنعم مقدرة, والنقم مقدرة عند الله سبحانته 
وتعالى: كلها في كتاب معلوم لله سبحانه وتعالى 
سلقاء ولكن ظهور ذلك في الخلق يكون شيئًا بعد 
شيء, وشيئًا سببًا لشيء, فظاهر الآيتين يدل على أن 
فعله تعالى في التغيير مؤخر عن فعل العبد. قال 
بذلك الرازي في تفسيره(4). 

وكذا قال الألوسي أفادت الآية أنه لا يقع تغيير النعم 
بقوم حتى بقع تغيير منهم بالمحاصي(5). 

وظاهر الآية يدل على أن ظهور سنة الله تعالى في 
خلقه بتغيير حالهم من نعمة إلى نقمة, أو من نقمة 
إلى نعمة تابع؛ ويعقب تغير العباد من أعمالهم 
وواقع حياتهم, وحال العباد قبل التغيير وبعد 
التغيير عند الله سبحانه واحد, كلاهما معلوم 
الزمان والمكان لله سبحانه, ولكن تغيير الله تابع 
لتغيير الخلق من باب أمور يبديها الله تعالى ولا 
يبتديهاء وسبب ونتيجة. 

ثانيًا: من أين ييدأ. التغيير 

دبدأ التغيير من الأنفس للآيتين السابقتين, ولقوله 


تعالى: ليا أُهًا الحو انوا جنية افك 1 
يَضْرَكُم من ضَلإدا اهْحَدَيْتُم إلى النه مرْجِعْكُمْ 


1 اللقية جمادى الآخرة اه 


معي ديعم كوه ين ملعم امه 


جميعا فيتدتكم بما كنم تَعصلون 4 [الماكدة: .]٠١١‏ 
ويقول ابن كثير: يآمر الله تعالى عباده المؤمنين أن 
يصلحوا أنقسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم 
ومخبرً لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من 
فسد من الناس سواء كان قريبًا منه أو بعيدًاء وليس 
في الآبة دليل على ترك الآمر بالمعروق والنهي عن 
المذكر ؛ لحديث أبي بكر: «إنكم تضعونها على غير 
موضعها- يعني الآية- وإني سمعت رسول الله ال 
يقول: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك 
الله أن يُعمهم يعقابه». [صحيح الترمذي 1444]. 

فعلى كل راغب في التغيير أن يبدا أولاً بنفسه, وأهل 
ولابته, ولا يضره صلال الضالين ولا فساد المقسدين, 
وإذا قعلت الرعية ذلك؛ أخرجت رعاةًٌ صالحين, وإلاً 
قلا. 

ثالثًا: صور من تغيير النعمة 

-١‏ كان بنذو إسرائيل يسوسهم تبي الله موسى عليه 
السلام ووزسره الصادق هارون عليه السلام, وكانوا 


على توحيد الله وأسيغ الله عليهم نعمته بالتجاة , 


من فرعون على ضعفهم وقلتهم. وأغرق فرعون 
وجنوده وزرقهم الله المن والسلوى دون عناء منهم, 
فكان المن بزل عليهم في محلتهم كسقوط الثلج أشد 
بياضًا من اللبن وأحلى من العسلء يأخذ الرجل منهم 
ما يكقيه دومه. فإذ! تعدى ذلك فسيد, والسلوى طائر 
يشبه السمانء كل هذه نعم الله عليهم تتزراء وفوق كل 
ذلك يسوسهم نبيان كريمان أحدهما كليم الله, كلمه 
ربه تكليماء ومع كل هذا غيّر بنو إسرائيل ما بهم من 
نعمة فغير الله عليهم, قال تعالى: 9 وَإِن قَالَ موسى 
فَُوبُوا إتى بَارئكُم افوا سكم لم حير َكُمْ عئد 
بَارِتَكُمَ فَتَاب عَلَيْكُمَ إِنّهُ ُو التّوَاب الرُحيم ) [اليقرق: 
| 

فغير الله عليهم الآمن لما غيروا التوحيد إلى شرك, 
وعبدوا العجل مع .الله تعالى وأمر الله موسى أن 
يأمر قومه بأن يقتل بعضهم يعضنا. 


8 ألفُوحيد العدد 458 السنة السابعة والثلاثون ” 


فعن ابن عياس رضي الله عنهما أن الذين عيدوا 


العجل جلسو! وقام الذين لم يعكفوا على العجل 
فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة, 
فجعل يقتل بعضهم بعضًاء فانجلت الظلمة عنهم 
وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل كل من كتل مذهم 
كانت له توبة, وكل من بقي كانت له توية. [ابن كثير 
/ا]. 

"- وصورة ثانية من تغير النعمة وكانت سابغة على 
قوم كافرين: وكان عليهم أن يقابلوها بالشكر للمنعم 
والطاعة لأمر رسله. ولكنهم كفروا وعتوا عن أمر 
ربهم, وبدلهم الله بهذه النعم نقمّاء قال تعالى: ‏ 
( وقد قهَئا قبْلَهُمْقَْم فِرْعَوْنَ وَحَاعَهُمْ يَسسُولَ كرِيمٌ 
)1١(‏ أن أدُوا إِنَيّ عبَادَ الله إِنّي لَكُمْ رَسسُول آمينٌ (14) 
وآن لآ تَعْلُوا عَلَى الله إن آتيكُمٌ مسلطان مين (19) 
وَإِني عذت بربِي وَرَّكُمٌ آنْ كَرْجُمُونٍ )٠١(‏ وَإِن لَمْ 


ل كع ع إكى» يتوج 


كُؤْمِنُوا لي فَاعْتَرْلُونِ )١١1(‏ قَدَعًا رَيّهُ أن هؤلاء قَوْمْ 


2 
هك ابرمه ممع م 
2 . 


مُجْرِمُونَ (29) فآسر بعادي لَيْلاً إِنُكُمْ مُكْبَعُونَ (50) 
واثرك البّحرَ رَّهُوًا إِنّهُمْ جِدْد مُغْرَقُونَ (14) كَمْ تَركُوا 
من جَنَات وَعُيُونٍ (19) وَرُرُوع وَمَّقَام كَرِيم("؟) 
وَتْعْمَةٍ كَانُو ا١فيها‏ فاكهين (37) حَذَلكَ وَأوَرَكْنَاهَا قوم 
آخرين » [الدخان: /18-11]. وهكذا لما غيروا قبن الله 
عليهم, كانت النعمة سابغة عليهم ويجري في ديار 
مصر سيد أنهار الدنيا كما يقول عمرو بن العاص, 
والجنان بحافتي هذا النيل من أوله إلى آخره.: فلو 
أطاعوا نبي الله موسى لزادهم الله من هذا الخيرء 
ولكنهم غيرواء قال تعالى: «إوَآن لآ حَعْلُوا على الله 4 
أي: لا تستكبروا عن إتباع آياته, والانقياد لحججه 
والإيمان ببراهينه, وقال كبيرهم: «إمَا عَلِمّتُ لَكُمْ من 
إلهِ غَيْرِي 4 « فَاسْتّحف قَوْمَهُ فقاطاعوة إِنَّهُمَ كَانُوا 
قَومًا فاسقين 2:4 وتمادى حتى قال: 2 آنا - الأعلّى 
)05 فَأَحَدَهُ النّهُ تَكَالَ الآخرة والأولى 4: وغير الله 
ما بهم من النحمة. 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى, والحمد لله رب 


العالمين. 


دَابّة في الأرْ ض إلا عَلَى الله رزْقُها وَبَعْلَمَ مُسْتَقَرَه 


سام ميم 


ومستودعها كل في ككّاب مسن [صود: 1 وهو وحهده 
سبحانه القادر على بسط هذا الرزق وقبضه. قال 


تعالى: 00 الله سنسدا الرزق لمن نشاءً 2 بقدرم [الرعد: 


7 وبين جل وعلا أنه وحده العالم باحوال خلقه 
وما بصلحهم, قال تتعالى: # الآ يَعْلَمْ مَنْ خَلَق وهو 
اللُطيفٌ الخَبِي ل [اللك: 14], ومن كمال علمه. وحكمته 
وحلمه يختار لعباده نا يصلحهم ولا بفسد جالهم 
بشقائهم في السدنيا أو بضائلسهم في الدين, قال 


الأرض ولك بِنْزْل بقد رما بشاء إِنّْهُ بعباده خَبِيرٌ 


بصيرة [الشورى: 0044 


27 جمال عبدالرحمن . 


ضراء وليعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. 
ومما ببتلى الله به عباده الغلاء, وهو غلاء الأسعار وقلة 
السلع وندرتهاء وقد حدث مثل هذا الشيء في زمن النبي 
يَء فجاء الناس إليه فقالوا: يا رسول الله, غلا السعر 
فر لناء فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله هو المبسعر 


التوحيت جمادى القخرة 1414 ه 


القابض الباسط الرزاق: وما أحب أن يطلبني أحد 
يوم القيامة بشيء في نفسه وماله». صحيح الجامع 
فلم يشا النبي 7 أن يسعّر للناس فيغضب التجار 
أو بغضب غيرهم فيطالبه يوم القيامة بحق إن كان 
له, كما أنه أراد 282 أن يريطهم بخالقهم ورازقهم 
الذي إن شاء فتح بركات من السماء والآرض لهم إذا 
آمنوا وائقوا, وإن شاء أخذهم لما كذبوا بما كانوا 
ولهذا ربطهم النبي ل بخالقهم أن يتوجهوا إلى 
ربهم قاضي الحاجات ومفرج الكروب والأزمات الذي 
يفرح بسؤال عبده له, ويغضب على من ترك سؤاله, 
ويحب من ابثّلي فصبر وعف نفسه عن الحرام 
والنقائص, ويبشره بالجنة التي هي سلام عليهم 
بما صبرواء فيقول للله: «واهل الجنة ثلاثة... وعفيف 
متعفف ذو عيال». رواه مسلم. 

مم أيهما أفضل ؛الغقر ام الفنى هد 
كان لله يستعيذ بالله من المأثم والمغرم؛ ويستعين 
بالله من الفقر والفاقة والذلة, وكان يدعو الله: «إني 
أسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى». مسلم ١؟/ا؟‏ 
وأما قوله: «أغنني من الفقر» مع قوله- عليه السلام-: 
«اللهم أحيني مسكيئًا واحشرني في زمرة المساكين, 
لاتجعلني جبارا شقيًاء فإن هذا الفقر هو الذي لا 
يدرك معه القوة والكفاف ولا يستقر معه في النفس 
غنى لآن الغذي عنده يله غنى النفس. البخاري 541١‏ 
فقد ثبت عنه مله من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: «ليس الغنى عن كثرة العرضء إنما 
الغنى غنى النفس». 
وقد جعله الله عز وجل غنيًا وعدده عليه فيما عدده 
عائلاً فَآعْنَى 4 [الضحى: 807]. ولم يكن غناه لله أكثر 
من إيجاد «قوت سنة لنفسه وأهله». متفق عليه. 
وكان الغنى كله في قلبه ثقة بربه وسكوئًا إلى الرزق 
مقسوم يأتيه منه ما قدر له. 


فليس فيه: المنع من الطلب:؛ وإنما فيه: المنع من 
الهم]. ش 0 

وقال للله: «إن روح القدس نفث في روعي فقال: لن 
تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا 
في الطلب, خذوا ما حل ودعوا ما حرم». [السلسئلة 
الصحيحة .]١6‏ 

فغنى النفس يعين على هذا كله, وغنى المؤمن 
الكفاية, وكذلك كان النبي تلن يقول: «اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوثاء [متفق عليه]. ولم يرد بهم إلا 


الذي هو أفضل لهم. 
وقال 2 «ما قل وكفى خير مما كشر وألهى». [مسئد 
أحمد], 


وقال أبى حازم: إذا كان ما يكفيك لا يغنيك فليس في 
الدنيا شيء يغنيك. 1 
وكان رسول الله بل يستعيذ بالله من فقر مُمْسٍ 
وغنى مطغ؛ وفي هذا دليل بين أن الغنى والفقر 
طرفان وغايتان مذمومتان. 

فالزيادة الكثيرة على القوت والكفاية ذميمة ولا 
تؤمن فتنتهاء والتقصير عن الكفاف محنة وبلية لا 
يامن صاحبها فتنتها أيضاء ولا سيما صاحب 
العيال. 

وكان مله يقول: «تعوذوا بالله من جهد البلاء؛ ؤدرك 


الشقاء, وسوء القضاء, وشماتة الأعداء». [النخاري 


5 عن أبي هريرة]. 
جد أفضل الفتى , غْنى النفس, مه 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وسعيد بن 
منصور وغيرهما: «إنما الغنى في النفس», وأصله 
في مسلم, ولابن حبان من حديث ابي ذر قال لي 
رسول الله لللّه: «يا أبا ذر. أترى كثرة المال هو 
الغنى» ؛ قلت: نعم؛ قال: «وترى قلة المال هو الفقر؟» 
قلت: نعم يا رسول الله قال: «إنما الغنى غنى القلب 
والفقر فقر القلب». قال ابن بطال: معنى الحديث 
ليس حقيقة الغنى كثرة المال لآن كثيرًا ممن وسع 
الله عليه في المال لا يقنع بما أوتيء فهو يجتهد في 


وكذلك قال لله لعيد الله بن مسبعود: «دا عيد الله, لا 

يكثر همك. ما يُقَدر يكن, وما مُقَدَرَ ياتيك». [شعب | الازدياد.ولا.دبالي من أين ياتيه, فكانه فقيس لشدة 
5 8< 1 5 مس : ع. 62 0535 

الإيمان للبيهقيء وقال الإمام أحمد: وهو إن صيع ' حرصه. وإ ة الغنى غنى النفسء؛ وهو من 


3 5 7 خلنله م للق رع ام موة ل ا ماءاهاة 


استغنى بما أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص على 
الازدياد ولا ألح في الطلبء, فكأنه غني. 
وقال القرطبي: معنى الحديث أن الغنى النافع أو 
العظيم أو الممدوح هو غنى النفسء وبيانه أنه إذا 
استغنت نفسه كفت عن المطامع فعزت وعظمت 
وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح 
أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس 
لحرصه: فإنئه يورطه في رذائل الأمور وخسائس 
الأفعال لدئاءة همته وبخله, ويكثي من يذمه من 
الناس ويصغر قدره عندهم فيكون أحقر من كل حقير 
وأذل من كل ذليل؛ والحاصل أن المتصف بشني 
النفس يكون قانعًا بما رزقه الله لا يحرص على 
الازدياد لغير حاجة ولا يلح في الطلبء ولا يلحف في 
السؤال بل برضى بِما قسم الله له, فكأنه واجد أبداء 
والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقئع 
بما أعطي: بل هو أبدًا في طلب الازدياد من أي وجه 
أمكنه, ثم إذا فاته المطلوبٍ حزن وأسق, فكأنه فقير 
من المال لأنه لم يستفن يما أعطي فكأنه ليس بغني» 
ثم غنى النفس إذما ينشأ عن الرضا بقضاء الله 
تعالى والتسليم لآمره علمًا بأن الذي عند الله خير 
وأبقى, فهو معرض عن الحرص والطلب, وما أحسن 
قول القائكل: 
غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة 

فإن زاد شيا عاد ذإك الغنى فقرا 
وقال الطيبي: أن يراد بغنى النقس حصول الكمالات 
العلمية والعملية, وإلى ذلك أشار القائل: 
ومن ينفق الساعات في جمع ماله 

مخافة قر فالذي فعل الفقر 
أي ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي وهو 
تحصيل الكمالات, لا في جمع المال فإنه لا يزداد بذلك 
إلا فقرًا. انتهى. 
وهذا وإن كان يمكن أن هراد لكن الذي تقدم أظهر في 
المرادء وإنما يُحصل غنى النفس بغنى القلب بان 


يفتقر إلى ربه في جميع أمورة فيتحقق أنه ا معطي 
المائع فيرضى بقضائه ويشكره على تعمائه ويفزع 
إليه في كشف ضرائه فينشأ عن افتقار القلب لربه 


غنى نفسه عن غير ربه تعالى: والغنى الوارد في 
قوله: ل وَوَجَدَكَ عَائلاً فَأعْئَى), يتنزل على غنى 
النفس فإن الآية مكية ولا يخفى ما كان فيه النبي 
قبل أن تفتح عليه خيبر وغيرها من قلة ا مال, 
والله أعلم. 
دد فضل الققرمع الرضا دن 

والمراد به الفقر الذي صاحبه راض يما قسم الله له 
وصابر على ذلك, ولا يصدر من قوله وفعله ما 
يسخط الله تعالى, ولا يترك التكسب ويشتغل 
بالسؤال الذي فيه ذلة ومنّة وأما فقراء هذا الزمان 
فإن أكثرهم غير موصوف بهذه الصفات, وفقر هؤلاء 
هو الذي استعان منه النبي 2, وأما الخلاف في أن 
الفقير الصابر أفضل أو الغني الشاكر فهو مشهور 
قد تكلمت فيه جماعة كثيرون. 

عن سهل بن سعد الساعدي أنه قال: مر رجل على 
رسول الله ثبل ققال لرجل عنده جالس: ما رأيك في 
هذا ؟ فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري 
إن خطب أن ينكح.؛ وإن شفع أن يشفع. قال: فسكت 
رسول الله :ث, كم مر رجل فقال له رسول الله اثّ: 
ما رأيك في هذا ؛ فقال: دا رسول الله ؛ هذا رجل من 
فقراء المسلمين, هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن 


شفع أن لا يشفع, وإن قال أن لا يسمع لقوله, فقال 


رسول الله ثلل: هذا خير من ملء الآرض من مثل 
هذا: حتفق عليه. 
جد الاستعفاف والصبزوالرها بهذا 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسًا من 
الأنصار سألوا رسول الله.نتة قأعطاهم, ثم سألوه 
فأعطاهم, حتى إذا نفد ما عندهم قال: دما يكون عتدي 
من خير فلن أدخره عنكم, ومن يشتعف يعقه الله 
ومن يستغن يغنه الله, ومن يتصبر يصيره الله؛ وما 
أعطئ الله أحدً! عطاءً أوسع من الصبرء. [أيو داود: 
ومعنى «ومن يستعففه قال الجزري في النهاية: 
الاستعفاف طلب العفاف والتعفف, وهو الكف عن 
الحرام والسؤال من الخناس, أي من طلبٍ العفة 
وتكلفها أعطاه الله إياهاء وقيل: الاستعفاف الصبر 
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والنزاهة عن الشيء» يُقال: عف يعف عقا فهو عفيف. 
انتهى. 

ديعفه الله»: أي يجعله عفيقًا من الإعفاف وهو إعطاء 
العفة, وهو الحفظ عن المناهي, يعني من قنع يأدنى 
قوت وترك السؤال تسهل عليه القناعة وهي كنز لا 
«ومن يتصير» أي: بطلب توفيق الصبر من الله لأنه 
قال تعالى: «إوَاصَيرٌ وما صَيْرْكَ إل بالتّه 4 [النحل: 
7 أو يأمر نفسه بالصبر ويتكلف في التحمل عن 
مشاقه, وهو تعميم بعد تخصيص لأن الصبر يشتمل 
على صبر الطاعة والمعصية والبلية؛ أو من يتصير 
عن السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الخاس بان 
يتجرع مرارة ذلك ولا يشكو, ويؤيد إرادة معنى 
العموم قوله: «وما أعطي أحد شيئًا هو خير» أي: 
أفضل «واوسع من الصبر» وذلك لأآن مقام الصبر 
أعلى المقامات لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات, 
ولذا قدم على الصلاة في قوله تعالى: « وَاسُتَعِينُوا 
لصي والصلاة 4. 

كذلك فإن النبي مه يرشد إلى ما يمكّن الإنسان من 
الشيات عند الأزمات فيقول لَلل: «اتق المحارم تكن 
أعبد الناسء وارض بما قسم الله لك تكن اغنى 
الناس...» (الترمذي: صحيح). 

«اتق المحارم» أي: احذر الوقوع في جميع ما حرم 
الله عليك؛ «تكن أعبد الناس» أي: من أعبدهم لما أنه 
يلزم من ترك المحارم فعل الفرائضء فباتقاء المحارم 
تبقى الصحيفة نقية من التيعات. فالقليل من التطوع 

مع ذلك ينمو ويعظم بركته؛ فيصبر ذلك افيضم 
أكاين العباب. 

«وارض» أي: اقنع, «يما سم الله لك» أي: أعطاك 
وجعله حظك من الرزق؛ دتكن أغنى الناس» فإن من 
قنع استغنىء ليس الغنى بكثرة العرض» ولكن الغنى 
غنى النفسء والقناعة غنى وعز بالله. وضدها فقر 
وذل للغير. ومن لم يقنع لم يشبع أبداء ففي القناعة 
العز والغنى والحرية؛ وفي فقدها الذل والتعبد 
للغيرء تعس عبد الدنياء تعس عبد الدينار. فيتعين 
على كل عاقل أن يعلم أن الرزق بالقسم والحظظ لا 
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بالعلم والعقل: قال الحكماء: ولو جرت الأقسام على 
قدسر العقول لم تعش البهائم. 

ذه الدعاء والرجاء مو 
إن دعاء الله هو العبادة, والرجاء فيما عنذه 
سبحانه سبيل الحستى وزيادة, ومع كثرة الإلحاح 
والدعاء ؛ يكون الفيض والعطاءء, ومع الانتظار 
والرجاء يكون الخير والرخاء. 
هكذا علمنا النبي 2# ؛ فعن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله 2# علمها هذا الدعاء: «اللهم إخي 
أسالك من الخير كله, عاجله وآجله؛ ما علمت منه 
وما لم أعلم, وأعوذ بك من الششر كله, عاجله وآجله, 
ما علمثُ منه وما لم أعلم, اللهم إني أسألك من خير 
ما سألك عبدك ونبيك. واعوذ بك من شر ما عاذ به 
عبدك ونبيك, اللهم إني أسالك الجنة وما قرب إليها 
من قول أو عمل, وأعوذ بك من النار وما قرب إليها 
من قول أو عملء وأسالك أن تجعل كل قضاء قضيته 
لي خبزاء. [صحيح ابن ماجه]. 
وكان ظلله يسال ربه هذا السؤال العظيم فيقول: 
«اللهم إني أسالك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها 
إلا انت». [صحيح]. 
وسبب ذلك كما جاء عن عبد الله قال: أصاب الذبي 
تله ضيفًا فارسل إلى ازواجه يبتغي عندهن طعاماء 
فلم يجد عند واحدة منهن: فقال: (فذكره)) فاهديت له 
شاة مصلية (مشوية)؛ هذه من فضل الله ونحن 
ننتظر الرحمة. (وسنده صحيع: السلسلة الصحيحة 
#ؤهار؟). 
ومن اراد الديانة والصيانة, وجلب خيرات الخزائن 
الريانية فعليه بهذا الدعاء الذي علمنا إياه سيد 
البشرية أل فكان يدعو: «اللهم احفظني بالإسلام 
قائماء واحفظني بالإسلام قاعدا, واحفظني بالإسلام 
راقدًاء ولا تشمت بي عدوًا حاسدًا, اللهم إني أسلك 
من كل خير خزائنه بيدك. واعوذ بك من كل شر 
خزائنه بيدك». (السلسلة الصحيحة .)4/194١‏ 
والحمد لله رب العالمين. 


اللقة ناته قفوي 


آد 


نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى بيقف على حقيقة 


استهرت على السنة الوعاظ والقصاصء وإلى القارئ الكريم بدان حقيقة هذه 


أولا:المئن: 
ُو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي يه قال: .ما اقترف آدم الخطيئة, قال: يا رب 
سالك بحق محمد ما غفرت لي, فقال الله عز وجل: با آدم, وكيف عرفت محمدًا ولم أخلقه ؟ قال: لأنك 
با رب ما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك رفعتُ راسي فرأيتُ على قوائم العرش مكتويًا: لا إله إلا 


الله محمدٌ رسول الله, فعلمتٌ أنك لم تُضفٌ إلى اسمك إلا أحبّ الخلق إليك, فقال الله عز وجل: 


صدقت يا آدمٌ, إنهُ لاحب الخلق إليء إل سالتني بحقه فقد غفرتُ لك, ولولا محمد ما خلقتّك. 


ده ثانيا: التتفريج دن محمد بن منصور العدل؛ به. 
أخرج الحديث الذي جاءت به هذه القصة الواهية ثالث التحقيق | 


الحاكم في «المستدرك» )١/5١١(‏ قال: حدثنا أيو | القصة واهية. والحديث الذي جاءت به موضوع, 
سعيد عمرو بن محمد بن منصور العدل, ثنا أبو | والموضوع عند علماء الحديث هو الكذب المختلق 
الحسن محمد بن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي, ثنا | المصنوع المنسوب إلى رسول الله لله ورتبته: هو 
أبو الحارث عيد الله بن مسلم الفهري, ثنا إسماعيل أ شر الأحاديث الضعيفة وأقبحهاء وحكم روايته: 
بن مسلمة؛ أنبأ عبد الرحمن بن زيد ين أسلم عن | . أجمع العلماء على أنه لا تحل روايته لأحد علم حاله 
أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. | في أي معنى كان إلا مع بيان وضعه. 

قال: قال رسول الله يَلله: «للما اقثرف أدح الخطيتة...» | العلة الأولى: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 

القصة. : -١‏ فلا يغتر أحد بقول الحاكم عقب القصة: «هذا 
وأخرجه البيهقي في «دلائل النيوة» (25/4848 484) | حديث صحيح الإسناد», فقد تعقبه الإمام.الحافظ 
من طريق شيخه الحاكم حيث قال: حدثنا أبو عبد أ الذهبي في «التلخيص» حيث قال: «مل موضوع؛ 
الله الحافظ إملاءٌ وقراءةٌ. حدثنا أبو سعيد عمرو بن | وعبد الرحمن واد. 


جوتت 
ب 
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ورف نستسس 13 رجه ماتشم اها النط اقالا ةلاد" 


؟- قال الإمام البيهقي في «الدلائل» (0/449): «تفرد 
به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, من هذا الوجه عن 
وهو ضعيف». 

قلت: وحتى لا يغثر أحد بقول الإمام البيهقي فيتوهم 
أن الضعف خفيف فنبين درجة عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم من أقوال أئمة الجرح والتعديل, خاصة وأن 
البيهقي لم يعاصر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
الذي توفي سنة 1487ه قبل مولد البيهقي باثنتين 
وماكتي سنة, حيث قال الإمام الذهبي في «تذكرة 
الحفاظ (ت1/ 1١14‏ 15): «البيهقي صاحب 
التصانيف ولد سنة أريع وثمانين وثااثماثة». اله. 
"- ومن أئمة الجرح والتعديل شيخ الإمام البخاري 
علي بن المديني الذي عاصر عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم حيث نقل الحافظ ابن حجر في «التهذيب» 
:)//1١(‏ «عن علي بن أحمد بن النضر أنه قال: ولد 
على بن المديني سنة .2»15١‏ اه. 

قال الإمام البخاري في كتابه «الضعقاء الصغير» 
(ت8١5):‏ «عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مولى عمر 
بن الخطاب عن أبيه عن أبي حازم ضعفه علي بن 
المديني جدًاء قال إبراهيم بن حمزة: مات سنة ثنتين 
ونمانين وماثة». اله. 

4+ قال الإمام.ابن حبان في «المجروحين» (لاه/؟): 
«عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان ممن يقلب الأخبار 
وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع 
المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك». اه. 
وأخرج ابن حبان بسنده عن يحيى بن معين قال: 
«عبد الرحمن وعبد الله وأسامة بثو زيد بن أسلم 
ليسوا بنلسيع». 

قلت: وهذا أيضنا قول إمام الجرح والتعديل يحيى بن 
معين: وهو عاصره أيضنًاء حيث إنه شيخ علي بن 
المديني: ستسسين ذلك من قول الحافظ في «التقريب» 
(89/؟): «علي بن المديني ثقة ثبت إمام, أعلم أهل 
عصبره بالحديث وعلله. حتى قال البخاري: ما 
استصفرت نفسي إلا عنده, وقال فيه شنيخه ابن 
عيينة: كنث أتعلم منه أكشر مما يتعلمه مني». اله. 

ه- ونقل الحافظ اين حجر في «تهذيب التهذيب» 
(؟1/1) أقوال أهل الصنعة في عبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم: 


أ- قال ابن سعد: «كان كثير الحديث ضعيقًا جدل». . 
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ب- وقال ابن خزيمة: «ليس هو ممن بحتج أهل العلم 
بحديثه لسوء حفظه؛ هو رجل صناعته العبادة 
والتقشف ليس من أحلاس الحديث». 

ج- وقال الساجي: «ثنا الربيع ثذا الشافعي قال: قيل 
لعبد الرحمن بن زيد: حدثك أبوك عن جدك أن رسول 
الله عل قال: إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت 
خلف المقام ركعتين ؟ قال: نعم». 

د- وقال ابن عبد الحكم: «سمعت الشافعي يقول: ذكر 
جل لمالك حدينًا منقطمًا فقال: اذهب إلى عبد 
الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوس)». 

ه- وقال الطحاوي: «حديثه عند أهل العلم بالحديث 
في النهاية من الضعف». 

و- وقال الجوزجاني: «أولاد زبد ضعفاء». 

ز- وقال الحاكم وأبو نعيم: «روى عن أبيه أحاديث 
موضوعة». 

العلة الثانية: أبو الحارث عبد الله بن مسلم الفهري: 
-١‏ قال الإمام الذهبي في «الميزان» (5/604/47505): 
«عيد الله بن مسلم أب الحارث الفهري روى عن 
إسماعيل بن مسلمة بن قَعذّْبِ, عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم خبرًا باطلاً فيه: يا آدم, لولا محمد ما 
خلقتك, رواه البيهقي في دلائل النبوة». له. 

؟- وأورده الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» 
(441/"): (454/4815) حيث وافق الحافظ ابن حجر 
في «اللسان» الحافظ الذهبي في «الميزان» على قوله: 
«روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم خبرًا باطلاً فيه: يا آدم لولا 
محمد ما خلقتك». 

رابعًا: طريق اخرى 

والحديث أخرجه «لطبراني في «المعجم الأوسط» 
(020*) من طريق اخرى عن عبد الرحمن بن زيدء ثم 
قال: دلا بروى عن عمر إلا بهذا الإسناد». 

وقال الهيثمي في «المجمع» (8/707): درواه الطبراني 
في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفهم». 

قُلْت: هذا إعلال قاصر ما دام فيه عبن الرحمن بن 
زيدء وقد بينا حاله آنقًا: 

خامسًا: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول هذه 
القصة الواهية 

-١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «القاعدة الجليلة 
في التوسل والوسيلة» (10) الطبعة الثامنة سنة 


5ه ردً! على الحاكم: دورواية الحاكم لهذا 
الحديث مما أنكر عليه فإنه نفسه قد قال في كتابه 
«المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم»: عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أببيه أحاديث 
موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة 
أن الحمل فيها علية». 

ثم يقول شيخ الإسلام: «وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرًا» ثم يذكر إنكار 
. العلماء على الحاكم تصحيحه لاأحاديث الضعيفة 
والموضوعة فيقول رحمه الله: «وأما تصحيح الحاكم 


لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أكمة . 


العلم بالحديث». وقالوا: «إن الحاكم يصحح أحاديث 
وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث». 
ألف. ٠‏ 

؟- قُلَت: يبرهن على قول شيخ الإسلام ابن تيمية, 
حكم الحافظين الجليليّن الذهبي والعسقلاني على 
هذا الحديث بالبطلان كما تقدم في تحقيقنا للحديث 
في «الميزان» و«اللسان», ويظهر أن هذا ليس بحديث, 
ويؤيد هذا أن أبا بكر الآجري أخرجه في «الشريعة» 
(470) من طريق الفهري المتقدم بسند آخر عن عبد 
الرحمن بن زيد عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب 
موقوثًا عليه. وعمر رضي الله عذه بريء من أباطيل 
الفهري التي حققناهاء وهذا طريق يبين أيضًا قلب 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم للأخبار كما بينا آنقًا 
من قول ابن حبان في «المجروحين». 

“- ويؤيد أنه لا أصل.له من كلام النبي المعصوم 
محمد تَيَّْهُ ما رواه ابن عساكر (١٠/؟)‏ عن شيخ من 
أهل المدينة من أصحاب ابن مسعود من قوله موقوقًا 
عليه وفيه مجاهيل. 

4- بل ويؤيد أنه ليس بحديث ما ذكره شيخ الإسلام 
في المرجع السابق (؟3) قوله رحمه الله: «إن هذا 
الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة من المصنفين 
بغير إسناد وما هو من جنسه مع زيادات أخر, كما 
ذكر القاضي عياضء قال: وحكى أبو محمد المكي 
وأبىي الليث السمرقندي وغيرهما أن آدم عند 
معصيته قال: اللهم بحق محمد اغفر لي خطيئتي- 
قال: ويروى: تقيل تويتي- فقال الله له: من أن 
عرفت محمد ؛ قال: رآيت في كل موضع من الجنة 
مكتويًا: لا إله إلا الله محمد رسول الله, قال: ويروى: 


محمد عيدي ورسوليء. فعلمت أنه أكرم خلقك عليك, 
فتاب عليه وغفر ل4». 
من هذا التحقيق تخرج بقاعدة جليلة حدد عناصرها 
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شيخ الإسلام ابن تيمية في ختام كلامه عن هذا | 


الحديث المذكور في آدم فيقول: 


أ- مثل هذا الحديث لا يجوز أن تُبنى عليه الشربعة, | ' 


ولا يحت به في الدين باتفاق المسلمينء فإنه من | 
جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا تعلم صحتها إلا ١‏ 


بنقل ثابت عن النبي تله . 


ب- هذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب بن منيه | 
الكتاب لم يجز أن يُحتج بها في دين المسلمين باتفاق | 


المسلمين. 


ج- فكيف إذا نقلها من لا ينقلها لاعن أهل الكتاب | 
ولا عن ثقات علماء المسلمين؛ بل ينقلها عمن هو عند 


المسلمين مجروح ضعيف لا يُحتج بحديثه واضطرب 
عليه فيه اضطرابًا يعرف به أنه لم يحفظ ذلك. 

د- لا ينقل ذلك ولا ما يشيهه أحد من ثقات علماء 
المسلمين الذين يُعتمد على نقلهم, وإنما هى من 
جنس ما ينقله إسحاق بن بشر وأمثاله في كتب 
المبتدأ. ٠‏ 
كت لذا يجب ان نتمسك بالكتاب والسنة المطهرة, 
حتى نعيش في ظلال التوحيد الخالص الذي علمنا 
التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفه من 
صفاته تعالى؛ أو بعمل صالح يتوسل به المتوسل 
إلى الله تعالى بنعيدًا عن الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة التي جاءت بهذه القصة الواهية. 
سادسًا: الصحيح الذي جاء في توية آدم عليه 
السلام 

ومما أوردناه يتبين أن هذه القصة واهدة؛ ولا تصح 
عن آدم عليه السلام, ونبين الصحيح الذي جاء في 
قصة آدم عليه السلام, قال الله تعالى: «فَتَلَقَى آدَمْ 
[الدقرة: /ا"]. قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه 
الآبية الكريمة: «إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: 
( قالا رَبّا ظلَما أشنا وَإِنْ لم َْهرٌ نا وََرْحَمْتا 
لَتَكُومَنَ من الخاسيرين ‏ [الأعرافد 17], 

هذا ما وفقني الله إليه, وهو وحده من وراء القصد. 
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الحمد لله تعالى الذي انعم علينا بنعمة الإسلام والإيمان, حمدًا طيبًا طاهرًا مباركًا فيه كما 
عوك ناعير لاعنا. ٠‏ تاجوزو لصت سلاد وحوو تسا لاس لكر داري واي 16اد نا التكه عو سود ود و 101 


بنبغي لجلال وجهه وعز سلطانة, والصلاة والسلام على خير الرسل الكرام, الذي بلغ الرسالة, وأدى 
الأمانة, ونصيح الأمة, وتركذا على ا محجة البيضاء؛ ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك, اللهم صل 


وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحيبه أجمعين. 


تحدثت في مقال سابق عن الشيعة والرافضة؛ وبينت 


أن الشيعة هم أتباع علي بن أبي طالب وأهل البيت, ' 


وذكرت من أقوال علي وشيعته ما يبين تفضيلهم 
لأبي بكر وعمر؛ والفرق بينهم وبين الرافضة الآخذين 
بأقوال عبد الله بن سبأ في تفضيل علي؛ وأنه هو 
الوصي بعد النبي تَلِهُ كما ذكرت نشاأة الرافضة. 
وحيث إن عامة اناس في الغالب في عصرنا 
بخلطون بين الشيعة والرافضة ؛ رأيت أن أزيد الأمر 
' وضوحااء وأبين موقف كل منهم من الصحابة. 
ده ثناء القرآن الكريم على الصحابة دح 

قال تعالى في سورة الفتح: «لَقَدْ رضي اللَّهُ عن 
المؤْمِنين إذ يُبَاِصُوئة تحت الجر فَعَلمَمَا في 
[الفتح: 114 وقال في سورة «الفتح أيضاء: ( محمد 
رسو اللّه وَائّذينَ مَعَهُ أتشدَاءٌ عَلَى الكُقَارٍ رُحَمَاءٌ 
مَكْلَهُمَ في الثؤراة وَمَتَلُهُم في الإنجيل كَرَرْعْ آخرج 
الرْرَاعَ ليَغيظ بِهِمٌ الكُفَانَ وَعَدَّ النَّهُ انّذِينَ آصَنُوا 
وَعَمِنُوا المَالِحَات مِْهُمْ مَغْفِرَة وجرا عَظِيمًا 4 
[الفتح: 14]. وقال في سورة «الحشر»: .ل لِنْفُقَرَاءِ 
امْهَاجِرينَ اذِين أُخْرجُوا من دِيَارِهِمْ وَآْوَلبهم 
يَبْتَهُونَ فلا مِنَ اله وَرِضْوَانا وَيَخْصَرُونَ الله 
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إعراد: و/ على السالوس 
نائب رئيس مجيع للفقهاء بأسريكا 


وَرَسُولَهٌ أوتكك همْ الصادقو ن (0) وَانّذِينَ تَبَوَعُوا الدار 
وَالإيمَان من قَبْلِهِم يُحِيُونَ مَنْ هَاجِنَ إِلَيْهِمُ ولا يَجِدُونَ 
في صدُورهمٌ حَاجَةً مما أوثوا وَيُؤشرون على أَنْفْسهُمٌ 
ولو كَانَ بهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شح نفسه قأوذئك مم 
المْفدِحُون (4 وَالِينَ جامُوا من بَعْدهِمْ يَقُونُونَ ربا 
افر نا وَلحْوَانًا الذِينَ سبْقُونَا بالإيمَان ولا تجْعَلْ 
في كُنُوبنًا غلاً لدّذين آمَنُوا رَبّنَا إِنْكَ روف رَحيم 4 
[الحئس: .]١٠١-4‏ 

هذا بعض ما جاء في القرآن الكريم في الثناء على 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 

وبتدبر هذه الآبات نجد ما يأتي: 

-١‏ رضا الله عنز وجل عن جميع المسلمين الذين 
شاركوا في بيعة الرضوان تحت الشجرة؛ ومن يقل إن 
الله غضب عليهم بعد ذلك فقد أعظم الفرية؛ حيث إنه 
سبحانه وتعالى لم يخبر بهذا: 

؟- الصحابة متعاطفون متراحمون فيما بينهم, وهم 
أقوداء أشداء, مما دفيظ الكفار. 


“- الثناء العظيم من الله عن وجل على المهاجرين 
والآأنصار. 1 : 

قال القرطبي في تفسيره: روى أبو عروة الزبيري من 
ولد الزبير: كنا عند مالك بن أخس؛ فذكروا رجلاً 
ينتقص أصحاب رسول الله يَلِلهُ فقرا مالك هذه الآبة: 


بأ مُحَصُدٌ رَسسُولُ اللّه وَالَّذِينَ مَعَهُ... » حتى بلغ: 
«(يُعْجِبُ الرُرَاعَ ليَغيظ بهم الكْقَارَ4. فقال مالك: من 
أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب 
رسول الله :: فقد أصايته هذه الآبة. 

ثم قال القرطبي: كُلْتْ: لقد أحسن مالك في مقالته 
وأصاب في تأويله ؛ فمن نقص واحدًا منهم أو طعن 
عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين» وأبطل 
شرائع المسلمين. قال الله تعالى: وَإمُحَمَدُ رُسُول اللّهِ 
وَائَّذِينَ مَعَهُ أشدَاءَ عَلَى الكْفَارٍ 4 الآبية. وقال: ١‏ لَقَد 
رضي اله عن المي إذ عوك فحت الشتجرة4 
إلى غير ذلك من الآي التي تضمنت الثشناء عليهم, 
والشهادة لهم... إلخ. مع علمه تبارك وتعالى بحالهم 
ومآل أمرهم. 

وقال ابن كثير في تفسير سورة الفتح: « فَاسُتَوَى 
عَلَى سُوقه يُعْحِبْ الرُراعَ4: أي فكذلك أصحاب 
رسول الله :, آزروه وأيدوه ونصروه؛ فهم معه 
كالشطء مع الزرع. 

«ليفيظ بِهمٌ الكُقارَ4 ومن هذه الآية انتزع الإسام 
رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين 
يبغضون الصحابة رضي الله عنهم. قال: لأنهم 
يغيظونهم: ومن غاظه الصحابة رضي الله عنهم فهو 
كافر لهذه الآبة, ووافقه طائفة من العلماء. اله. 

ومثل تفسير ابن كشير نجده في تفسير روح المعاني, 
وتفسير البحر المحيط. 

4- الدعاء في الآبة العاشرة من سورة الحشر يبين 
طبيعة المؤمنين ؛ فلا يكتفون بالدعاء لأنفسهم,؛ بل 
يدعون لمن سبقهم بالإيمان كالصحابة والتابعين. 
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: ولهذه الآية قال 
مالك وغيره: إنه من كان له في أحد من الصخابة قول 
سوء أو بغض فلا حظ له في الغنيمة أديًا له. 

وجاء بعض العارفين إلى علي بن الحسين رضي الله 
عنهما فقسبوا أبا بكر وعمر وعثمانء؛ رضي الله 
عنهماء فقال لهم: أمن المهاجرين الأولين أنتم؟ قالوا: 
لا. قال: أفمن الذين تبوءوا الدار والإيمان أنتم» 
قالوا: لا. قال: فقد تبراتم من هذين الفريقين: وأنا 
أشهد أنكم لستم من الذين قال الله تعالى فيهم: 


وَالَّدِينَ جَاءُوا من بَعْدهمٌ... ‏ الآية. فقومواء فعل 
الله تعالى بكم وفعل. اله. 

وقال ابن كثير: وما أحسن ما استنيط الإمام مالك 
رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي 
يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم 
اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم: «ز رَبْنَا 
اغْفرٌ لَنَا وَلَإِخُوَاننًا... #. 

وسياتي الحديث عن الدعاء المأثور عند الرافضة, 
والمقارنة بين الدعاءين بيشيب لهولها الولدان!! 
ونكتفي بهذا القدر, وننتقل إلى بيان موقف الشيعة 
من الصحابة, ثم موقف الرافضة منهم. 

موقف الشيعة من الصحابة 

هذا بسعض ما جاء في القرآن الكريم ثناء على 
الصحاية الكرام البررة؛ وفي الآبات الكريمة ذرى 
الدعاء لمن سبقوا بالإيمان, وألا يكون في القلوب غل 
للذين آمنوا. 

ومثل هذا الدعاء نراه عند أمير المؤمشين علي رضي 
الله عنه وشيعته, أما الرافضة فمن الخطأ أن نعدهم 
أتباع علي رضي الله عنه, حيث تركوا أقواله 
واخذوا بأقوال عبد الله بن سباء الذي حاول أن يهدم 
الإسلام من الداخل. 

وفي مقالي السابق عن الشينعة والرافضة ما يبين 
هذاء وفي هذا المقال سأكتفي بذكر ثلاثة من الشيعة 
أصحاب الكتب لنرى ماذا دونوا في كتبهم. 

أولاً: عبد الرزاق بن همام الصنعانيء المتوفى سنة 
5ه, وهو صاحب «المصنف» (مصنف عبد الرزاق)» 
وقد ذكر عبد الحسين صاحب كتاب «المراجعات» ذكر 
في المراجعة السادسة عشرة ترجمة لمائة ممن 
اعتبرهم من الشيعة, وفي الترجمة الخالكة. 
والخمسين ذكر عبد الرزاق؛ وقال: «كان من أعيان 
الشيعة وخيرة سلفهم الصالح» وترجم له ترجمة 
غير موجزة. 

وفي تهذيب التهذيب ذكره ابن حجر وتوسع في 
ترجمته, وأشان إلى تشيعه. 


ومراد عبد الحسين من تشيغ عبد الرزاق أنه مثله 
من الرافضة, أما ابن حجر فلم يقصد أنه رافضي» 


فلننظر في مصنف عبد الرزاق لذرى: أرافضي هو أم 
من الشيعة غير الرافضة؟ 

في المجلد الحادي عشر «ياب أصحاب النبي نه 
(ص١؟؟),‏ ومما جاء تحت الباب: عن الحسن- أي 
ابن علي- قال: قال رسول الله الله: «مثل أصحابي 
في الناس كمثل الملح في الطعام. قال: ثم يقول 


الحسن: هيهات ذهب ملح القوم. 
وعن علي قال: ما كنا نيعد أن السكينة تنطق على 
لسان عمر. 


وعن أبي سعيد الخدري قال: أوشك أن بيخرج البعث 
فيقال: هل فيهم من أصحاب رسول الله مله أحد ؟ 
فيوجد الرجل والرجلان والثلاثة. فيستنصر بهم ؟ 
ثم يخرج الجيشء فيقال: هل فيهم من صحب 
صحابة رسول الله تل ؟ فيوجد الرجل والرجلان» 
حتى لو كان أحدهم من وراء البحر لركبوا إليه 
يتفقهون منه. 

والباب يضم واحدًا وستين حديئاء لا يتسع المقام 
لذكرهاء ومما اشتملت عليه هذه الأحاديث الثناء 
على أبي بكر وعمر وعثمان وعليء وانهم من 
المبشرين بالجنةء وأن أحب الناس إلى الرسول طله 
عائكشة وأبوهاء, إلى غير ذلك مما يسين فضل 
الصحابة الكرام البررة. 

وفي (ص١٠١")‏ نجد «باب زهد الصحابة» وممن ذكر 
منهم عمر وابنه عبد الله. 

وبعد: فمن هذا نرى أن عبد الرزاق كان شيعيًا غير 
رافضي. 

ثانمًا: النسائي: أبو عيد الرحمن أحمد بن شعيب, 
القاضي الحافظ صاحب (كتاب السنن)., ولد سنة 
6, وتوفي سنة 0" عن ثمانية وثمانين عام . 
وكتابه هذا أحد الكتب الستة التي لها مكانتها عند 
أهل السنة والجماعة. 

والذي رجح أن يكون فيه تشيع هو أنه ألف كتابه 
«الخصائص» ؛ أي خصائص علي بن أبي طالب, 
وسكل عن هذا الكتاب فقال: دخلت دمشق وال منحرف 
بها عن علي كثير,ء فصنفت هذا الكتاب رجاء أن 
بيديهم الل 


وقيل له: ألا تخرج فضائل معاوية ؟ فقال: أي شيء 
أخرج ؟ اللهم لا تشيع بطنه !! (انظر ترجمته في تهذيب 
التهذيب). 

فالخصائص وموقفه من معاوية مما رجح أن يكون 
غير أنه بعد كتاب الخصائص صنف كتاب «فضائل 
الصحابة». وقي كتاب الإمامة من سننه, تحت باب 
ذكر الإمامة والجماعة؛ روى الخبر الآتى 


الماقبض رسول الله بَلْهُ قالت الأنصار: منا أمسسر 


وبتم امير ا الستم تعلمون أن 
رسول الله + آنه قد أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ؟ 
فاركر لظيو كفم ان كك نا خا قالوا: شعون 
بالله أن نتقدم أبا بكر. 

قهو إذن ليس رافضيًاء وإن كان فيه تشيع. 

ثالذًا: الحاكم, النيسابوريء أب عبد الله محمد بن 
عبد الله. صاحب كتاب «المستدرك», المتوفى سنة 
0.06 

قال عبد الحسين في المراجعة السادسة عشرة 
(ترجمة رقم 1/8): «هو من أبطال الشيعة وسدنة 
الشريعة» ؛ أي أنه يعتبره رافضيًا مثله. 

قال الذهسي في الميزان: «هو شيعي مشهور بذلك من 


غير تعرض للشيخين. 

وقد قال.ابن ظاهر: سألت أنا إسماعيل عند الله 
الآنصاري عن الحاكم......». 

وما ذكره الذهبي وابن ججر هو الصواب, إن شاء 
الله تعالى. 


وفي مقالي السابق عن الشيعة والرافضة بينت أن 
الحاكم شيعي وليس رافضيًاء وهذا واضح لمن يقرأ 
مستدركه., وذكرت من المستدرك ما يثبت هذاء مثل. ما 
رواه الحاكم عن فضيلة الشيخين عن لسان علي 
رضي الله عنه ؛ كقول علي مخاطبًا عمر عندما وضع 
على سريره: «وإن كنت أظن أن يجعلك الله معهما» 


أي مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ وأبي بكر. 


ثم قال الحاكم: صحيح على شريط الشيخين وأقره 


الذهبي. 


وروى من عدة طرق حديئًا نصه: «اقتدوا باللذين 


بعدي أبسي بكر وعمر». وصححه ووافقه الذهبيء ثم 
أفاض في ميان صحة هذا الحديث (الا/ر). 

ومما يؤكد أنه ليس رافضيًا ما رواه عن أبي وائل 
قال: قبل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنةه: ألا 
تستخلف علينا ؟ قال: ما استخلف رسول الله يله 
فاستخلفء, ولكن إن برد الله بالناس خيرًا 
فسيجمعهم بعدي على خيرهم كما جمعهم بعد 
نبيهم على خيرهم ؛ يعني أبا بكر. (4/1/9). 

وفي كتاب معرفة الصحابة في الجزء الرابع من 
المستدرك يذكر بما بأتي: باب «ذكر فضل المهاجرين» 
رضي الله عنهم (11): باب «ذكر فضل الأنصار رضي 
الله عنهم» (ص7/6), باب «في ذكر فضائل التابعين» 
(ص١ه1).‏ 

باب «ذكر فضائل الأمة بعد الصحابة» (ص80). 
وبعد: فمن هذا كله نجزم بان الحاكم لم يكن رافضيً . 
موقف الرافضة من الصحاية 

بعد بيان موقف الشيعة غير الرافضة من الصحابة 
الكرام, وهو موقف يتفق مع ما جاء في القرآن الكريم 
عن الصحابة. يعد هذا ننتقل إلى بيان موقف 
الرافضة من الصحابة, والرافضة هم الاثنا عشرية, 
وهم شيعة إيران؛ والعراقء ولبنان» ودول الخليج, 
كما أنهم ينتشرون في كثير من يلاد العالم. 

ومن المعلوم أنهم يعتقدون أن الوصي بعد النبي عله 
هو علي بن أبي طالبء وأن أبا بكر اغتصب هذا 
المنصبء ولذلك فهم يكفرونه ويكفرون من بايعه. بل 
يرون أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي مله ولم 
يبق على الإيمان إلا عدد لا يزيد على أربعة, وقد 
بينت هذا بالتفصيل في كتابي «مع الاثنى عشرية في 
الأصول والفروع- موسوعة شاملة». 

وأريد أن أقف هنا عند الدعاء الماثوز عندهم ؛ لنتبيين 
كيف أنهم يشعلون نار العداوة والبغضاء في نفوس 
أتباعهخ ضن الصحابة بصفة مستمرة. 

روى الثلاثة- أصحاب كتب الحديث عندهم- فيما 
يُقال عند زيارة قبر أمير المؤمنين: السلام عليك يا 
ولي الله, أنت أول مظلوم: وأول من غصب حقه, 
جكتك عارفًا بحقك, مستيصرا بشائك, معاديا 


لأعدائك ومن ظلمكء لعن الله من خالفكء ولعن الله 
من افترى عليك وظلمك, ولعن الله من غصبكء ولعن 
الله من بلغه بذلك فرضي به أنا إلى الله ممشهم 
بريء, لعن الله أمة خالفتك وآمة جحدتك وجحدت 
ولابتك, وأمة تظاهرت عليك؛ وأمة قتلتك, وأمة حادت 
عذك وخذلتك, الحمد لله الذي جعل النار مشواهم 
وبئس الورد المورود, وبئس ورد الواردين» وبئس 
الدرك المدرك, اللهم ألعن قتلة أنبيائك, وقتلة أوصياء 
أنبيائك بجميع لعناتك, وأصلهم حر نارك, اللهم 
العن الجوابيت والطواغيت والفراعنة واللات 
والعزى والجبت وكل ند يُدعى من دون الله؛ وكل 
مفترء اللهم العنهم وأشباعهم وأتباعهم وأولياءهم 
وأعوانهم ومحبيهم لعنًا كثيرًا. 
أشهد أنك جنب الله وأنك باب الله وأنك وجه الله 
الذي يؤتى منه, وأنك سسبيل الله. 
أشهد أن قاتلكم وحاربكم مشركونء؛ ومن رد عليكم 
في أسفل درك من الجحيدم(١).‏ 

ده دهاء صنمي قريش ده 
من الدعاء المشهور عند الرافضة ما يسمى ب «دعاء 
صنمي قريش», ويقصد هؤلاء الزنادقة بالصنمين 
الشيخين أبا بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله ' 
تعالى عنهماء وأخزى أعداءهما. : 
في الجزء الثاني من كتابي «مع الاثنى عشرية» 
(ص41-10؟) تحدئنا عن كتاب بحار الأثوار 
للمجلسيء ونقلنا تكفيره لغير الرافضة» وتخصيصه 
ابا كاملاً للخلفاء الراشدين الثلاثة, جعل عنوانه: 
«باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم). 
مثل هذا السبئي الزنديق لا نعجب عندما يذكر دعاء 
صنمي قريش ويشرحه؛ ويفتري الكذب على أهل 
البيت الأطهار حيث يروي عن ابن عباس أن علي بن 
أبي طالب كان بيقنت به, وقال: إن الداعي به كالرامي 
مع الذبي فَلهُ في بدر وأحد وحنين بالف ألف سهم. 
والدعاء لا يقف عند الشيخين بل يذكر ابنتيهما: أي 
أم المؤمنين عائشة وأم المؤمنين حفصة رضي الله 
تنعالى عنهماء بل يذكر أنصارهما ويشمل أمة 
الإسلام كلها التي أحبت الشيخين, واقتدت بهما 


امتثالاً لأمر رسول الله 42 فيما أخرجه الحاكم كما 
سبق ذكره: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر». وما جاء في الحديث الصحيح المشهور: 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, 
عضوا عليها بالتواجذ». (انظر تخريجه للشيخ 
الأللباني في صحيح ابن ماجه: باب اقتباع سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين). . 

في الجزء الشالث من كتابي (ص7/4/) ذكرت قول 
الكليني في روضة الكافي بأن الشيخين كافران 
منافقان وأنهما صنما هذه الأمة. 

وإليك نص دعاء هؤلاء الزنادقة الفجرة من الرافضة: 
نص دعاء صنمي قريش 

اللهم العن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها 
وإفكيها, وابنتيهما, اللذين خالفا أمرك وآنكرا 
وحيك, وجحهدا إنعامك, وعصيا رسولكء وقلبا دينك, 
وحرفا كتابك, وعطلاً أحكامك, وأبطلا فرائضك, 
والحدا في آياتك, وعاديا أولياءك وواليا أعداءك, 
وخريا بلادك وأفسدا عبادك. 

اللهم العنهما وأنصارهما فقد أخريا بيت النبوة, 
وردما دأبه, ونقفضا سقفه, وألحقا سماءه بأرضه., 
وعاليه بسافله, وظاهره بباطنه. استاصلا أهله 
وأبادا أنصاره وقتلا أطفاله, وأخليا مثيره من 
وصيه ووارثه؛ وجحدا نبوته, وأشركا يريهماء فعظم 
ذنيهما وحخلدهما يه أدراك ما سقر ؛؟ لا 
تبقي ولا تذر. 

اللهم العنهما بعدد كل منكر أثوه. وحق أخفوه, 
ومنبر علوه, ومنافق والوه؛ ومؤمن أرجوه. وولي 
آذوهء وطريد آووهء وصادق طردوهء وكافر نصروه, 
وإسام قهروه, وفرض غيروه؛ وأثر أنكروه, وشر 
أضمروه؛ ودم أراقوه؛ وخبر يدلوه, وحكم قليوه, 
وكفر أبدعوه؛ وكذب دلسوه. وإرث غصبوه؛ وفيء 
اقنطعوه؛ وسحت أكلوهء وخمس استحلوه؛ وباطل 
أسسوه. وجور بسطوه. وظلم نثسروه؛ ووعمد 
أخلفوه وعهد نقضوه. وحلال حرموه؛ وحرام 
حللوه؛ ونفاق أسروه. وغدر أضمروه: وبطن فتقوه, 
وضلع كسروه. وصك مزقوه؛ وشَمل بددوه, وذليل 


أعزوه؛ وعزير أذلوه» وحق منعوه. وإمام خالفوه. 
اللهم العنهما بكل آية حرفوهاء وفريضة تركوها, 
وسنة غيروهاء وأحكام عطلوهاء وأرحام قطعوهاء 
وشهادات كتموهاء. ووصية ضيعوها, وأيمان 
نكثوهاء. ودعوى أبطلوهاء وبينة أنكروهاء وحيلة 
أحدثوهاء وخيانة أوردوهاء وعفبة ارتقوهاء وأزياف 
لزموهاء وأمانة خانوها. 

اللهم العنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنًا 
كشيرًا دائسًا أبدًا دائمًا سرمدًا لا انقطاع لأمده, ولا 
نفادل لعدده., يغدو أوله ولا يروح آخره. لهم 
ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين 
لهم, والمائلين إليهم والناهضين بأجنحتهم والمتقدين 
بكلامهم, والمصدقين بأحكامهم. 

ثم يقول: اللهم عذبهم عذابًا يستغيث منه أهل النار, 
آمين يا رب العالمين: أربع مرات. 

انتهى نص دعاء على صنمي قريش الذي وضعه 
أعداء الله تعالى من الزنادقة أتباع عبد .الله بن سيأ 
لعنهم الله لعنًا كبيرًا. 

ونحن نلعنهم هنا اتباعًا لسنة رسول الله :أ كما 
روى ذلك شسعي غير رافسضي وهو الحاكم في 
مستدركه (7177/"), يسنده عن الرسول #لثه أنه قال: 
«إن الله تبارك وتعالى اختارني: واختار لي أصحابًاء 
فجعل لي منهم وزراء وأنصارًا وأصهارًا... 

فمن سبهم فعليه لعنة الله والملاككة والناس أجمعين 
لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل»: 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه, 


ووافقه الذهبي. 


وما ذكره المجلسي وغيره من تسرح لهذا الدعباع 
الفاجر طويل؛ ونحن في غنى عذه, فبعض ما جاء في 


٠‏ نص الدعاء يكفى لبيان حقيقة هؤلاء الرافضة 


وموقفهم من الصحابة(١).‏ 
هامش 


-١‏ ذكر الدعاء السيد الموسوي العالم الشيعيء ثِم 
قال: هذا دعاء منصوص عليه في الكتب المعتيرة, 
وكان الإمام الخميني بقوله بعد صلاة صبح كل يوم. 
(راجع كلف الآأسرار ص؟1). 


0 


في مواعيدها؛ ولكنه عنده بعض الاعتقادات الذي سعتقد 
أن فعلها حلال. فهو بربي ذبيحة ليذبحها لأحد الأولباء 
نذرًا سنوبا لهذا الولي الميث في قبره ؛ فهل علي حرج في 
المال الذي ينفقه علي وأنا طالب جامعيء افتونا ماجورين 


الجواب: ريما بفعل مثل والدك هذا الصنيع تقليدًا لمن 
سيقوه يظن أن ذلك قربة إلى الله, عله ان الله سبيحانه 
00 أوتعالى حرم هذاء وجعل الذبح عيادة يُتقرب بها إلى الله 
أوحده فقال تعالى: 9 قل إِنّ صلاتي وَنُسكي وَمَحَيَاي 
وَمَمَاتي للّه رب العَانّمِينَ (؟١1)‏ لا شرِيك لَهُ وبذلك أمرت 
وَآنَا أول المسْلمينَ» [الأنعام: 167 177], والنسك هي 
الذبائح» وقال تعالى: « فصل لرَبُكَ وَائْحَرٌ)4 [الكوثر: ؟1) 
أي: وانحر لربك؛ وما دام الذبح لله فهو عبادة, لا يصح أن 
تكون هذه العبادة لغير الله تعالى, وقد قال النبي 
«لعن الله من ذبح لغير الله». [رواه مسلم]) فمن ذيح لغير 
الله ونذر هذه الذبيحة لمن في القير أو للجن فقد عبد غير 
ألله واستحق لعنة الله تعالي, وبناءٌ على ما سبق يتضح 
أنه لا يجوز الذيح لغير الله تعالى وأنه شركء, وقد لعن 
النبي تله في حديثه من ذبح لغير الله. 

وكان زيد بن عمرو بن نفيل في الجاهلية يستقبل 
الكعبة ويقول: يا معشر قريشء؛ والله ما على ظهر الأرض 
أحد على ملة إبراهيم عليه السلام غيري» لا آكل شينًا ذبح 
الغير الله, فقتله قومه. قال هشام من عروة: استغفر له 
النبي ‏ لله وقال: «أريت له جنة أو جنتين», فما دُبح لغير 
الله يكون ميتة ويحرم أكله ؛ لآنه أهل به لغين الله. 

. وعليه فلا تأكل شينًا مما ذبحه والدك لغير الله تعالى, 
اتوي لاس ماسو د ساك 


وجب بدي جوم تصسحده لجط ةم تاجات رمح جل ا ايها حوور 


جان اسقط 


سبال عيد الله عبد الله دقول: 
شْ أذا شاب مسلم عقدت على زوجتي نما الذي يحل لي منها وهي لا تزال في منزل والدهاء وهل ترثني إذا مت بهذا 
|العض ؟ 
الجواب: إذا عقد الشاب على زوجته فقد حلت له برمتهاء ولم يبق له إلا أن تأتي بيته ومسكنه الخاص به ليدخل 
| بهاء ولا ينبغي أن يختلي يها ليعاشرها وهي لم تزل في بيت أهلها دون علمهم أو إذنهم له بالبناء بها عندهم ؛ 
لأنه يُعرف أمام الناس أنه عاقد عليها ولم يبن بهاء والمعقود عليها لها بعض الأحكام غير أحكام المدخول بهاء 
كما لو طلقها قبل الوطء والبناء فإنها تبين منه بلا رجعة ولا عدة لها. 

وكذلك ريما اختلى العاقد بمن عقد عليها وعاشرها دون علم أهله وأهلها والناسء ثم مات وقد حملت منه, 
فإلى مَنْ ينسب الولدء وسيحدث الشك عند أهل الميت هل هذا ابنه أم لاء وهذه من المفاسد الخطيرة, فليحافظ 
| أهل الإسلام على الأعراض لتسلم من الشبهة والشك وسوء الظن؛ وليعجل الآباء زواج الأولاد دون إطالة لكلا 
يحدث الحرج أو يقع المحظور وإذا مت قبل الدخول بها بعد العقد عليها ورثتك. والله تعالى أعلم . 


وه حكم المكره على فعل المعصصية دن 


لى أكره إن شان على التزوير في أوراق رسمية يعود ونا على شخص غيره؛ فهل يكون آثمًا شرعًاء 

والجواب: إذا أكره الإنسان على فعل معصية كالتزوير المذكور في السؤال - وكان إكراه بالفعل - إما أن يفعل 
وإما أن يقتل مثلاً, فإنه يمكن أن يرتكب أخف الضررين - فيفعل حتى ينجو من القتل أو الضرر الذي يلحقه إذا 
كنان أكبر من الضرر الحاصل بالتزوير. . وحينئذ لا إثم عليه لأن الله تعالى نفى الكفر وجزائه عمن نطق به لسانه 
مكرهاً - فقال تعالى (إلا من أكره وقليه مطمئن بالإيمان) وقال النبي مَللهُ (عفي لأمتي عن الخطا والنسيان وما 
استكرهوا عليه) لكن إن كان الضرر الذي يلحق بالغير من جراء التزوير ضرراً بالغاً فلا يجوز له إن يفعل ليزيل 
عن نفسه الضرر ويلحقه بخيره. والله أعلم. 


3ن العمل بسأحساديث الآحسادوه 


يسال: أحمد فراج النجار- الأقصر- الطور شرق- يقول: 
ما حكم الأخذ بأحاديث الآحاد ؟ 
الجواب: الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد؛ فالمتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم, 
وأن يكون مستذدهم في انتهاء السند الحس من سماع أو نحوه, والآحاد ما فقد شرطًا من هذه الشروط 
والمتواتر يُحتج به في العقائد والفروغ كالقرآن: والآحاد يُحتج به في الفروع بإجماع, ويُحتج به في العقائد 
على الصحيح من قولي العلماء ؛ وعليه أهل السنة والجماعة لأن أحاديث الآحاد قد تفيد اليقين إذا حفتها 
القرائن» وإلا أفادت غلبة الظن,؛ وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقائد وسائر الأحكام.. ولذلك 
أدلة كثيرة ذكرها ابن حزم في مباحث الستدعن خنايه بالبجكام في اضيول الأحكام» وذكرها ابن القيم في كتابه: 
«الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» منها: أن النبي لله #6 كان يرسل احاد اننا يككنه إنى ملوك اللدول 
ووحهائها ككسرى وقيصر يدعوهم فيها إلى الإسلام عقيدته وشرائعه, ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك ا 
لكوئها آحادًا ما اكتفى مله بإرسال كتابه مع واحد, ولأرسل به عددًا يبلُّغ حد التواتر لتقوم الحجة على أولئك 
في زعم من لا يحتج بخبر الآحاد في العقيدة, ومنها إرساله عليه الصلاة والسلام معادً! إلى اليمن واليًا وداعيًا 
إلى الإسلام عقيدة وشريعة؛ وهكذا. 


التوخيد العدد 488 الستة السايعة والثلاكون ١‏ 


دن مس الجن لاوا 


ويسال أمضنًا: 
ما حقيقة المس ؟ وهل بدخل الجني حقًا داخل الإنسان؛ 

والجواب: مس الجن للإنسان أمر واقع؛ ولا عجب أن يتمكن جني من إنسان وأن يصيبه بأذى: وعلى 
المصاب حينئذ أن بتعوذ بالله من شرهء ويحصن نفسه بقراءة القرآن والتعوذات الشرعية والأذكار | 
الثابتة عن النبي تل ومنها: الرقية بقراءة سورة الفاتحة, وسورة قل هو الله أحد, والمعوذتين: ثم 
ينفث في يديه ويمسح بهما وجبه وما استطاع من بدنه, ثم يقرأ هذه السور الثلاث مرة ثانية ويكرر [ 
ما فعله ثلاث مرات: وغير ذلك من الآبات القرآنية والأذكار الثابتة عن النبي ال مع اللجوء إلى الله ْ 
تعالى في طلب الشفاء والحفظ من شياطين الجن والإنسء ويمكن الرجوع في ذلك إلى كتاب الأذكار | 
للنووي. 

وبسال أيضيا: 

هل ستحر الذبي تل وكيف أثَّر ذلك السحر عليه ؟ 

والجواب: نعم ثيت في السنة أن لبيد بن الأعصم البهودي سحر النبي دلي . قال ابن القيم رحمه الله 
في «زاد المعاد» :)"/٠١4(‏ قد أنكر ذلك طائفة من الناسء وقالوا: لا يجوز هذا عليه ملل, وظنوه عيبا 
ونقصاء وليس الأمر كما زعمواء بل هو من جنس ما يعتريه تله من الأسقام والأوجاع, وهو مرض من 
الأمراضء وإصابته به كإصابته بالسم لا فرق بينهماء وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله ١|‏ 
عنها أنها قالت: سحر رسول الله يه حتى إن كان ليخيل إليه أنه يأتي نساءه ولم يأتهن وذلك أشد 
ما بكون من السحر. 

قال القاضي عياض: والسحر مرض من الأمراضء وعارض من العلل يجوز عليه :أ كانواع الأمراض 
مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته, وأما كونه يُخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله فليس في هذا ما يُدخل 
عليه داخلة في شيء من صدقه 3 له لقنام الدليل والإجماع على عصمتنه لله من هزاء وإنما هنا فيما 
يجوز طروؤه عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببهاء وهو فيها عرضة للآفات كسائر البشر, فغير 
بعك ان يخيل إليه ين امؤورفاها لالحقيقة له ثم يتجلي عنه كما كان احتهئ: 

هذاء وقد تأثر موسى عليه الصلاة والسلام بما فعله السحرة؛ قال تعالى: « يُخَيلَ إلَنّه من سحرهم | 
أنهًا تستعى (15) فَأَوْجَس في نفْسه خيقَة مُوسَى) [طه: :57:7 وليس ذلك قادحًا في رسالته عليه 
السلام وفي عصمة الله له فيما يخص رسالته ودعوته, والله تعالى أعلم. 
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ب الثفديه جمادى الأخر: 


و 
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و و 


الحمد لله كثيرًا, والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله شاهدًا ومبشيرًا ونذيرًاء وبعد: 


فقد ذكرنا في الحلقة السابقة حكم السلام على الفسقة والعصاة, وفي هذه الحلقة نبين حكم 


السلام على الكفار. 


دد أولا:مفهوم الكفر دن 

الكفر في اللغة: السقشر, مستعار من كفر الشيء: 
إذا غطاهء والكفر نقيض الإيمان. 
الكفر في الشرع: هو إنكار ما علم ضرورة اقم 
كإنكار وجود الله. ونئيوة النبي 3 ا 
1 وحرمة الزنا... إلخ. 

والكفر أعظم الذنوب, قال تعالى: ه إن الشرك 
لَعلُلم عظيم 4 إلقمان: 1]. 
وفي الحديث المتفق عليه من حديث أمي بكرة 
أرضي الله عنه أن رسول الله نه قال: «ألا أنبككم 

]| بأكبر الكبائر ؟ الإشراك بالله, وعقوق الوالدين.... 

والإشراك: مصدر أشركء يُقال: أشرك بالله, جعل 
له شريكنًا في ملكه, والإشراك: أعم من الكفر. 

وحكم الله على شؤلاء في الآخرة- كما قال-: 
« وَالَّدِينَ كَقَرُوا وَكَدُبُوَا بآيّاتنًا أولئك أصحاب الثَّارٍ 
خَالدينَ فيهًا وَبِنْس الْمَصينٌ) [التغاين: ,1٠١‏ وقال 
تعالى: «لَئِنْ أشتُركت دَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَتَكُونْنَ من 
الْحَاسِرِين 4 [الزمس: 18], 

والأمة الإسلامية واجب عليها دعوة الكفار إلى 


ددن محمد 


مها مه 


وَالمَؤْعظه الحمّئة وَجَادلْهُمٌ بالتي هي آحسن» 
[النحل: ١١١‏ ؤلا يقاتلون قبل الدغوة إلى الإسلام, لآن 
قتال الكفار لم يُفرض لعين القتالء بل للدعوة إلى 


والدعوة بالبيان- اللسان- أسيق من الدعوة 
نان- القتال-, والدعوة بالتبليغ أهون من الدعوة 
06 لأن القتال فيه مخاطرة بالروح والنفس 
نإل ولس في دعوة التبليغ شنيء من ذلك» فإذا 


(التوخيد جمادى الآخرة ١419‏ 


الإسلام قال تعالى: «[ادع إلى سَبيل رمك بالحكمة 


احتمل حصول المقصود بأهون الدعوتين لزم 
الافتتاح بها. (راجع الموسوعة الفقهية .)2١ 70/٠١‏ 
جد ثانيا: السلام على الكافر دج 

- الشبلام على اهل الذمة: 

الذمة: تطلق على العهد والأآمان: والضمان 
والكفالة... إلخ. 

وتضييع هذا كلّه مزموم, قال ابن منظور: ادم 
نقيض المدح. 

روى أبؤ داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان 


والحاكم وصححاة: «المسلمون تتكافا دماؤهم 


ويسعى بذمتهم أدناهم». وأصل الحديث في 
الصحيحين عن علي رضي الله عنه بلفظ «ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم». قال أبو عديدة: 
الذمة هنا. ورجل زمى: له عهد. 

رد السلام على أهل الذمة 

رد السلام على أهل الذمة يجوز إذا تحقق المسلم 
من لفظ السلام. 

ب- السلام على الكاثر 

علمنا أن الكافر جاحد لله ورسوله واليوم الآخر, 
وهو خصم غود للدؤ من ولذلك فإن علب المؤمن * 
ينعقد على محبته, وإن ملا الدنيا بخلق حسن 
ومعاملة سمحة, فذلك مجاراة, وؤتظاهر ليستميل 
القلوب إليه. ويعلو أمرهء, وتروج تجارته ؛ إذ كيف 
يكون حسن الخلق مع الناس وهو في الحقيقة سيئ 
الخلق مع رب الناس, قال تتعالى: « لآ تَجِد قُوَمًا 
يُؤْمُِونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَّنْحَادٌ الله 


سم في 


وَرَسُوله 4[ [المجادلة: .]2١‏ 
وهو مع هذا يعامله بالعدل والإحسان, ا بالظلم 


السلام على سس 


والعدوان, ما دام ذا عهد وأصان, قال تعالى: ل( ([ 
يَنْهَاكُمْ الله عن اذين لْمَ يُقَاتَلُوكُمْ في الدّين وَلَمْ - 


يُخْرِجُوكُمٌ مِنْ ديَاركُمٌ آنْ مَبَرُوهُمْ وَتُفُسِطُوا إَِيّْهمْ إن 
النّهَ يُحبْ الْمُفْسطَينَ» [الممتحنة: 8]. 

وقد أجاز بعض العلماء إن اقتضت الحاجة 
والضرورة أن يقول: السلام عليك. ويقصد اسم الله, 
بمعنى أن الله رقيب عليكم وقادر عليكم: فإن لم تدع 
حاجة ولا ضرورة فلا بأس بتحية غير السلام ؛ لآن 
السلام حق ثابت للمسلم لا للكافر؛ والرسول صلى 
الله عليه وسلم نهى عن بدئهم بالسلام؛ والنهي يفيد 
التحريم ؛ لأن هذا هو ظاهر النهي, ورأي بعض 
الشافعية أنه للكراهة, وهو ضعيف. 

الرد على الكافر 

إذا بدأنا الكافر بالسلام: فقد وجب علينا أن نرد 
عليهم التحبة؛, وهذا من سماحة الإسلام ويسره, 
وبهذا قال جمهور العلماء, 

روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
استادّن رَهْطٌ من اليهود على رسول الله يلل فقالوا: 
السام عليكم, فقالت عائكشة: بَّلْ عليكم السامٌ واللعنة, 
فقال رسول الله يلله: «يا عائشة, إن الله يُحَبُ الرفق 
في الأمر كله». قالت: ألم تسمع ما قالوا ؛ قال: «قد 
قلت: وعليكم». وفي رواية عن الزهري قال رسول الله 
به «قد قلت: عليكم». ولم يذكروا الواو. 

فاليهود قوم جبناء في الظاهر, مسالمون؛ وفي 
الباطن محاريونء مَقَدْ بدت الْبَغْضاء من أفواههم 
وَمَا تُخّفِي صدورَهُم أَكْبَنٌ» [ال عمران: 114 فلما 
كانت تحية المسلمين: السلام عليكم... لم يظهر 
اليهود محاربتهم لهذه التحية, بل حاولوا أن 
يظهروا استحسانهم لها وقيولهاء فكانوا إذا لقوا 
المسلمين قالوا لهم: السام عليكم, يدون اللام, 
والسام: الموت, يوهمونهم أنهم يقولبون: السلام 
عليكم. وهم يدعون على المسلمين بال موت وفطن 


الملقة الثامنة 
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المسلمون لهذاء فشكوا إلى رسول الله 2 كيف ترد 
عليهم ؛ قال :::: قولوا: وعليكم وتجاوز الأمر 
الصحابة إلى رسول الله :3: نفسة؛ دخل عليه 
جماعة منهم وهو في بيت عائشة رضي الله عنها | 
فقالوا: السام عليك با أيا القاسم, وسمعتهم عائشة | 
رضي الله عنهاء وفطنت لقولهم, فغضبت وثارت | 0 , 
وقالت لهم: وعليكم السام والموت الذؤام ولعنة الله | 2 
والناس أجمعين. فأشار إليها : أن تمسك وأن 
تهداء, وقال لها: قد سمعت وقلت لهم: وعليكم: أنا لم 
أبعث فاحشنًا ولا متفحشاء دعونا عليهم يما دعوا به 
عليناء ولا يجاب لهم؛ ويجيب الله دعاءناء ونزل قول 
الله تعالى: ثم وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُوكَ بمًا لَمْ يُحَيْكَ به الله 
وَيَقُوُونَ في أَنْفُسِهمٌ لؤلا يُعَدَبّا اللّهُ بمَا مَقُولَ 
حَسيُهُمٌ حَهنُمُ 4 [المجادلة: 0]. 

فرسول الله تل لا يخفى عليه مكرهم وسوء 
قصدهم. فرد عليهم بما هم أهل له. وبهذا يتبين أن 
لليهود وغيرهم من أعداء الإسلام ردًا خاصا يليق 
بهم. 

والجمهور: على أنه يرد عليهم قائلاً: «وعليكم» 
أو: «عليكم» أو: «عليكء, أو: «وعليك» بالإفراد, وقد 
جاءت الروايات في البخاري ومسلم بذلك. قال 
النووي: الصواب أن حذف الواو وإثباتها ثابتان 
جائزان, وإذباتها أجود ولا مفسدة فيه؛ وعليه أكثر 
الروايات؛ وفرق بعض العلماء بين أهل الذمة وأهل 
الحرب؛ فاهل الذمة يرد عليهم السلام, بما ثبت في 
السنة, وآهل الحرب لا برد سلامهم. 

والراجح هو قول الجمهور وهو الذي ثبت ميم 
تنه وقوله ولا نرد إلا بما شبث في السبشة 


يسر جماعة أنصار السثة المحمدية- -فرع بلبيس- - أن تعلن عن الحلقّة السادسة 
الشيخ محمد صفوت نور الدين - رحمه الله - فى القران والسنة والعقنيدة: 
مسنويات المسايقفه 1 
المستوى الأول : 
١‏ - حفظ اثتى عشر جزءا من أول القران إلى قوله تعالى (( وما أيرىء نفسي )) مع التجويد. 
-١‏ تمُسير ربعين من أول سورة يوسف الى قوله تعالى (( وما أبرئ نطسي )) من كتب (القرطبي 
وابن كثيرو السعدي ). 
ا - حفظ مائة حديث من التجريد الصرييح من(0-001٠1)‏ مع شرح أول عشرين حديثا منها من 
فتح الباري لابن حجر 
4- حفظ خمسين سؤالا من كتاب 2٠١‏ سؤال فى العقيده للشيخ حافظ الحكمي من )16:-1١١(‏ 
0- الاستماع إلى شريط (لايتقصنا إخوة الاسلام إلا الأسلام) للشييخ صفوت نورالدين ‏ 
المستوى الثاني : 
-١‏ حفظ ستة أجزاء من قوله تعالى (( إليه يرد علم الساعة)) إلى آخر القرآن الكريم مع 
التجويد. 
؟- تفسير سورة الدخان من كتب (القرطبي :ابن كثير ؛السعدي) 
؟- حفظ خمسين حديثا من مختصرصحيح مسلم للمنذري من )2٠٠١-001(‏ مع شرح أول عشرة 
منها من شرح مسام للنووى 
4- حفظ ١0‏ سؤالامن (10-01) من كتاب ٠٠١‏ سوال فى العقيدة للشييخ حافظ الحكمي. 
0- - الاستماع الى شريط (حسن الخلق ) للشيخ صفوت ذور الدين . 
امستوى الثانث: 
-١‏ حفظ ثمانية أجزاء من أول سورة يس إلى آخر القرآن الكريم مع التجويد. 
-١‏ حفظ خمسين حديثامن رياض الصالحين من (101-١؟)‏ ش 
1 - حفظ كتاب (الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة) للشيخ محمد بن 
عبدالوهاب. 

موعد المسابقة 
يكن امتحان المستوى الأول يوم الثلاثاء 8/١١‏ والمستوى الثاني يوم الآربعاء 8/١١‏ والستوى 
الثالث يوم الخميس1/14 ويبدأً الامتحان الساعة الثامنة صباحا بمجمع التوحيد يبلبيس 
الشروط: 
أن لايزيد عمرامتسابق © ا مستوى الأول عن0؟عاما والثاني عن 0”عاما والثالث عن 0اعاما. 
يدفع المتسابق 4# المستوى الأول ١0‏ جنيها والثاني ٠١‏ جنيهات والثالث 0 جنيهات كمصاريف 
: إدارية للمسابقه ولا تدخل فى الجوائز 
يتم اللامتخان فى د المواد تمريريا للمستوى الأول والثاني ما عدا القرآن وأما ا ملستوى 
الثالث فيكون شفو 

به الجن و ودفع الات شتراكات باكركز العام - الدور السابع - مجلة التوحيد (أو بمجمع 
التوخيدا بيس على أن يكون آخر موعد للتسجيل ودفع الاك شتراكات يوم الجمعة +١///م١١؟‏ 
المواضق 0 اخروات تقول أ اسوء يهل اللوضه) وبرت لعليم نسلفة من مقررات المسابقه 
لكل من يسجل على حسب مسئتواه. ‏ < 
يتم إعلان النتيجة وتوزيع الجوائز ذ فى حطل كبير يقام يوم السبت الموافق 4؟ شعبان الموافق 
0/8/٠‏ بعد صل ة العصر يمسجد التوحيد ببلبيس . 
والنه الموفطق 


لذوحيت جمادى الآخرة 1499 هه 


الكلمات ا موحزة, فاقول وبالله الكو فديق. 


معنى التكفير: هو نسية أحد من أهل القبلة إلى 
الكفر. [معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .]١/441‏ 
ده نشأة فتنة تكغيرالسامين ده 

إن أصل فتنة تكفير المسلمين ونشاتها وبداية 
ظهورها برجع إلى الخوارج: الذين خرجو! على أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالبء وكفروه هو ومن معه من 
الصحابة والتابعين, وذلك بعد حادثة التحكيم التي 
كانت بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهم أجمعين. 
قال البخاري: كان ابن عصر يراهم (أي الخوارج) 

شرار خلق الله وقال: إنهم اطلتها إلى آبات نزلت 
في الكفار فجعلوها على المؤمنين. [فتح الباري لابن 
حجر العسقلاني .]١ ١/598‏ 
قال القاضي أبو بكر بن العربي: الخوارج صنفان 
أحدهما يزعم أن عثمان وعليا وأصحاب الجمل 
وصفين وكل من رضي بالتحكيم كفارء والآخر يزعم 
أن كل من أتى كبيرة فهو كافر مُخلد في النار أيِدًا. 
| [فتح. الباري لابن حجر العسقلاني 1/91 .]١‏ 
قال ابن تيمية- وهو يتحدث عن الخوارج والشيعة-: 
أوكلا الطاكفتين تطعن بل تكفر ولاة المسلمين, 
وجمهور الخوارج يكفرون عثمان وعليًا ومن 
تولاهماء والرافضة بلعنون أبا بكر وعمس وعثمان 
ومن تولاهماء ولكن الفساد الظاهر كان في الخوارج: 


أمن سفك الدماء وآخذ الأموال والخروج بالسيفه 


الحمد لله رب العا ىين, والعاقية للمتقين, والصلاة والسلام على 


نسنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء أما لسقطاة 


فإن تكفير ا مسلمين من الأمور الخطيرة, التي إذ/ أساء بعض طلاب 
العلم فهمها ترتب على ذلك مفاسد كبيرة فى الدين والدنيا معًا داخل ا مجتمع ا مسلم, إن تكفير 
شخص مسلم بعينه, حك م شرعي لا بقوم به إلا بعض آهل العلم, الذين رزقهم الله تعالى بسطة في 
فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله أَلِنه بفهم سلفنا الصا 


قدرة عالية ١‏ 


الشرعية مع مراعاة أحوال الشخص ايراد إقامة الحجة عليه والحكم, من أجل ذلك, قمت بإعداد هذه 


فلهذا جاءت الأحاديث الصحيحة بقتالهم والأحاديث 
في ذمهم, والأمر بقتالهم كثيرة جدًا وهي متواترة 
عند أهل الحديث مثل أحاديث الرؤية وعذاب القسر 
وفتنته وأحاديث الشفاعة والحوض 

أنواع التكفسر: 

ينقسم التكفير إلى نوعين هما: التكفير المطلق, 
والتكفير المعين. وسوف نتحدث عن الفرق بينهما 
بإيجان: 


+2 .و ه 


أولاً: التكفير المطلق: هو الحكم بالكفر على القول | 
الفعل أو الاعستقاد, الذي ينافي أصل الإسلام 
ويناقضه وعلى فاعليهما على سبيل الإطلاق بدون 
تحديد أحد يعينه. 

قانيًا: التكفير ال معين: 

هو الحكم على شخص معين بالكفر, لإتيانه بأمر 
بناقض الإسلام, بعد استيفاء شروط التكفير فيه ' 


وانتفاء موادعه. 


إعلم أخي الكريم: أن إطلاق حكم التكفير على الفعل 
شيءء وإطلاقه على الأشخاص المعينين شيء آخر, 
فقد يكون الفعل كفراء ولا يكون صاحيه كافراء لانتفاء 
أحد شروط التكفير, كقيام الحجة مثلاً, أو لوجود 
شيء من موانع التكفير, كالجهل مثلاً. 


اب جب عمدب رجه لد سج 


| مثال: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلاً 
على عهد النبي ثيه كان اسمه عبد الله وكان يلقب 
حمارًا وكان يضحك رسول الله ته وكان الذبي 22 
إقد جلده في الشراب, فأتي به يومًا فآمر به فجلد 
فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به, 
فقال النبى ملل: «لا تلعنوه, فوالله ما علمت إنه بحب 
الله ورسوله». [البخاري ج١11/8].‏ 

في هذا الحديث تهى رسول الله ينه عن لعن هذا 
الرجل؛ الذي جلده, مع إصراره على شرب الخمر, 
لكونه يحب الله ورسوله. مع أن رسول الله 2ل قال: 
لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها وميتاعها 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلبه. 
[صحيح أمي داود ح١؟١"؟],‏ 


دَد التحديرمن تكفير المسامين دج 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 2 قال: ١‏ 


إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء به أحدهما. 
[البخاري ح7١١11].‏ 


وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي 7 يقول: ! 


لايرمي رجل رجلاً بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا 
ارسدت علهه إن لم يكن صاحيه كذلك. [البخاري | 
ج56 0]. 

قال ابن حجر العسقلائي: إن الحديث سبق لزجر ١‏ 


ا مسلم عن أن يقول ذلك لأخيه المسلم, وذلك قبل ' 


0000 وحود نرقة الخوارج وغيرهم. [فتح الباري 00 


قال الشوكاني: إن الحكم على الرجل بخروجه من : 


| دين الإسلام ودخوله في الكفر, لا ينبغي لمسلم يؤمن‎ |٠ 
بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح‎ | 


من شمس النهارء فإنه قد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة المروية من طريق جماعة أن من قال لآخيه: 
ْ وفي لفظ آخر في الصحيح وغيرهما: «من دعا رجلاً 
بالكقر أو قال عدو الله, وليس كذلك إلا حار عليه, 
أي رجع, وفي لفط في الصحيح: «ققد كفر أحدهما. 
في هذه الأحاديث, وما ورد موردها أعظم زاجرًا 
واكبر واعظًا في التسرع في التكفيرء وقد قال عز 
وجل: ٠ولكن‏ من شرح بالكفر صدرًا 8 (الشحل: ١1]ء‏ 
فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمائينة القلب به 
وسكدون النفس إليه؛ قلا اعتبار بما يقع من طوارق 
عقاكد الشرك, لا سيما مع الجهل بمخالفتها الطريقة 
الإسبلام: ولا اعشبار بيصدور فعل كفري لم برد باه 
فاعله الخروج عن الاسلام إلى ملة الكفر ولا اعتبار 
بلفظ يلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد 
معناه. لمات ال له 
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أقوال أهل العلم في تكفير المُعين: 

سوف نذكر بعض أقوال أهل الحلم في مسألة تكفير 
أشخاص بأعيانهم: 

-١‏ مالك بن أنس: ستئل مالك بن أنس عن رجل نادى 
رجلاً باسمه, فقال: لبيك اللهم لبيك أعليه شيء ؟ 
[البيان والتحصيل لابن رشد ١5/0٠‏ ]. 1 
؟- قال الطحاويء؛ عند حديثه عن أهل القبلة لعقيدة 
السلف الصالم: «لا نشهد عليهم بالكقر ولا بشرك ولا 
بنفاق, ما لم يظهر شيء من ذلكء ونذر سرائرهم إلى 
الله تعالى». [شرح العقيدة الطحاوية ١1١//؟].‏ . 

- قال القاضي عياضء وهو يتحدث عن فضائل 
الصحاية: 

أما الحروب التي جرت فكانت لكل طائفة شبهة 
اعتقدت تصويب نفسهاء بسبيهاء وكلهم عدول, 
رضي الله عنهم أجمعين. ومتأولون في حروبهم 
وغيرهاء ولم يُخْريٍ شيء من ذلك أحدًا منهم عن 
العدالة, لأنهم مجتهدون, اختلفوا في مسائل محل 
الاجتهاد, كما يختلف المجتهدون بعدهم في مسائل 
اسدماء وغيرها, ولا بيلزم من ذلك نقص أحد منهم. 
[معارج القبول للك اليا 

4- قال ابن حسزم: من تأول من أهل الإسلام شاخطا 
فإن كان لم تقم عليه الحجة ولا تبين له الحق فهو 
معذور مأجور أجرًا واحدًا لطلبه الحق وقصده إليه 
مغفور له خطؤه إذ لم يعتمده لقول الله تعالى: 
وَلَيْس عَلَيْكُمَ جْنَاحٌ فيمًا أَحْطَأتُمْ به تكن ما 
مَعَسَّدْتْ قُُوبُكُمْ 4, وإن كان مصييًا فله أجران ؛ أجر 
لإصايبته, وأحجر آخر لطلبه إياه. وإن كان قد قامت 
الحجة عليه وتبين له الحق فعند عن الحق غير 
معارض له تعالى ولا لرسوله :ثه فهو فاسق 
لجراءته على الله تعالى بإصراره على الآمر الحرام, 
فإن عند عن الحق معارضنًا لله تعالى ولرسوله ينث 
فهو كافر مرتد حلال الدم والمال لا فرق في هذه 
الأحكام بين الخطأ في الاعتقاد في أي شيء كان من 
الشريعة وبين الخطأ في الفتيا في أي شيء كان على 
ما بينا قبل. [الفصل في الملل والأهواء لابن حزم .]"/1١1414‏ 
5- قال أحمد ين تيمية: ليس لأحد أن يكفر أحدًا من 
المسلمين وإن أخطا وغلط حتى ثقام عليه الحجة 
وتبين له المحجة؛ ومن ثيت إسلامه بيقين لم يزل ذلك 
عنه بالشك ؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة 
الشيهاة. [مجموع فتاوى ابن تيمية 5/855 .]١‏ 


.وقال رحمه الله أيضنا: إني من أعظم الناس نهيًرٍ عن 


أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية, إلا إذا 
علم آنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من 


خالفها كان كافرًا تارة وفاسقًا أخرى وعاصيًا أخرى 
وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الآمة خطاها: وذلك 
بعم الخطأ قي المسائل الخبرية القولية والمسائل 
العملية. [مجموع فتاوى ابن تيمية 9؟5؟/"]. 

وقال رحمه الله: إن الإيجاب والتحريم والثواب 


والعقاب والتكفير والتفسيق هو إلى الله ورسوله ؛ 
ليس لأحد في هذا حكم وإنما على الناس إيجاب ما 
أوجبه الله ورسوله ؛ وتحريم ما حرمه الله ورسوله 
وتصديق ما أخبر الله به ورسوله. [مجموع فتاوى ابن 
تيمدة ]. 

شروط! تكقبر اممين: 

إن إطلاق كلمة الكفر على شخص بعينه مسالة 
خطيرة: ولذا يجب على أهل العلم التأكد أولاً من كفر 
الشخص كفرا صريحًا بخرجه و 
وذلك قبل إطلاق لفظ الكفر عليه, ويشترط لتكفير 
شخص بعينه شرطان. وسوف نتحدث عنها بإيجاز 
شددد: 

الشرط الأول: أن يقصد الشخص بقوله الكفر 
صراحة: 

من المعلوم عند أهل العلم باللغة أن بعض الألفاظ لها 
معان متحددة, فريما قال الإنسان كلمة وقصد معنى 
غير المعنى الكفري لهاء أو قال قولاً يستلزم أمورا 
مكفرة لم يقصدها ولم يلتزمهاء فمثل هذا الشخص لا 
يجوز إطلاق كلمة الكفر عليه؛ فالنية لها أثر كبير في 
قال ابن تيمية: ليس من تكلم بالكفر يكفر حتى تقوم 
عليه الحجة المثبتة لكفره فإذا قامت عليه الحجة كفر 
حينئن, وقال أيضًا: كثير من الناس ينفون ألفاظًا أى 
يثبتونها بل ينفون معاني أو يثبتونها ويكون ذلك 
مسلتزما لآمور هي كفر وهم لا يعلمون بال ملازمة: بل 
يتناقضون وما أكثر تناقض الناس لا سيما في هذا 
الباب . [مجموع فتاوى ابن تيمية ١ .]9/٠”‏ 
الشرط الثاني: قيام الحجة الواضحة: 

المقصود بقيام الحجة على الشخص المسلم المراد 
تكفيره؛ هو إخباره بما جاء في القرآن الكريم؛ ويما 
أخبره النبي :2 في سنته الشريفة,. بفهم سلفنا 
الصالح؛ رضي الله عنهم أجمعين. 

وحعب أن ضراعي اختلاقف أحوال لفن نحن 
شرب عهدهم بالإسلام أو قدمهم فيه, ومن حيث 
انتشار العلم في الأماكن التي يسكنون فيها أو 
قصوره عنها, كما يجب أن نراعي كذلك حال السنة 
التي جحدها الجاحد من حيث ظهورها وخفائها, 
فإن كانت السنة خافية, أو كان المكان الذي يسكنون 


ل ل بالسكة التخرط كياد 
الحجة, في هذه الحالة. 


حتى تظهر معاهدة من خالفها بعد ذلك لله ولرسوله | 
:, حتى لا تكون لهذا الشخص الذي قامت عليه / 
لحك حجة بعد ذلك. 
ويُشتر ايحا عله كيان انعد لج شحتين يبح 
أنه إن كان صاحب شبهة؛ يجب إزالة هذه الشبهة 
عنه. ا 
قال ابن تيمية: ليس لأحد أن يكفر أحدًا من المسلمين | 
وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له 
المحجة, ومن شبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه 
بالشك ؛ بل لا يزوال إلا بعد إقامة الحجة وإزالة 
الشبهة. [مجموع الفتاوي .]١ ١/455‏ 
مواضع تكفير شخص بعينه: 
مواذع تكفير شخص بعينه أربعة: 
أولاً: الخطا الذي بقع فيه المسلم بعتبر أحد الأعذار 
التي تمنع إطلاق لفظ الكفر على شخص بعينه. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي لله قا 
إن الله وضع عن أمتي الخطأا والنسيان وما 
استكرهوا عليه. [(صحيح ابن ماجه 15514]. 

إن الخطأ غير المتعمد الذي بقع فيه المسلم سواء في 


مسائل العقيدة أو الأمور الفقهية خطا مغفور 


لصاحيه, ما لم تقم عليه الحجة الواضحة. 


| الاضاه فى الاجفيات 


| 
قال ابن تيمية: أجمع الصحابة وسائر أئمة المسلمين ١‏ 
على أنه ليس كل من قال قولاً أخطا فيه أنه يكفر ا 
بذلك وإن كان قوله مخالقًا للسنة فتكفير كل مخطئ 

خلاف الإجماع. [مجموع الفتاوى 7/586]. 

إن خطأ العالم المجتهد, الذي لا يُعاقب على خطئه له 

أجر واحد عند الله تعالى, يشترط له ثلاثة شروط 

هي ش 

أولاً: أن قصده متابعة النبي :2. 

ثانيًا: أن يبذل قصارى جهده للوصول إلى الحق 
والصواب. 

ثالثًا: أن يكون متبعًا في اجتهاده دليلاً شرعيًا إلا أن 

هذا الدليل تخلف فيه شرط قبوله في الاستدلال- 
والغالم لا يعلم ذلك- كالصحة, وعدم النسخ, وعدم 
التخصصء ونحو ذلك, أو أخطا في فهم المقصود من 

هذ! الدليل. [مجموع الفتاوى “ار .]١ 5١‏ 

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. 


لت برجو قاسو زط و ب 


القت جمادى الأخرة 119اه 
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إعلام المحلين والولاة 


الحمد لله والصملاة والسلام على رسول الله ذَللَه, أما بعد: 


فنتكلم بمشيئة الله في هذه الحلقة عن إمامة ا مرأة والخنثى ا مشكل للرجالء فنقول وبالله التوفيق: 
منتكلم بمشيا 1 5 


-١‏ إمامةالمرأة تلرجال: 

من شروط الإمامة الذكورة المحققة, فلا تصح إمامة 
النساء للرجال: وهذا هو مذهب جماهير العلماء من 
السلف والخلف رحمهم الله؛ وحكاه البيهقي عن 
الفقهاء السيعة ؛ فقهاء المدينة التابعين, وهو مذهب 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وداود. 
أدلة هذا القول: 

-١‏ عن أبي بكرة قال: قال الذبي عله 
ولوا أمرهم امرأة». [أخرجه اليخاري]. 
وجا .الدلالة 

أن الجماعة قد ولوا أمرهم الإمام فلم يصح أن تكون 
المرأة إمامًا لهم. وعموم الأمر كما يدخل فيه الإشارة 
يدخل فيه أيضنًا الإمامة فلا فلاح لقوم جعلوا امرأة 
إمامًا لهم, 

؟- عن أسي هريرة رضي الله عنه أن النبي لله قال: 
«خير صفوف الرجال أولهاء وشرها آخرهاء وخير 
صفوف النساء آخرهاء وشيرها أولها». [رواه مسلم]. 


: طن يفلح قوم 


وجه الدلالة 
أن الشرع جعل موضع النساء في المؤخرة والإمامة 
موضع التقدم فلا يكون للنساء. 


- عن أنس ين مالك رضي الله عنه أن جدته مديكة 
رضي الله عنها دعت رسول الله َه لطعام صنعته 
فاكل منه فقال: «قوموا لأصلي بكم», فقمت إلى 
حصير لنا قد اسود من طول ما لبث, فنضحته يماء, 
فقام رسول الله تَلهُ واليتيم معي والعجوز من 
ورائنا فصلى بنا ركعتين. [رواه الشيخان]. 


أَلْنُوىخيد العدد 98 السنة السايعة والثلاثون 


وجه الدلالة 

أن المرأة لم تقف في صف الرجال مع أنها ستقف 
بجوار محرم لهاء فمن باب أولى أن لا ثقف في 
موضع الإمامة الذي يتقدم على صف الرجال. 

4- قول عيد الله بن مسسعود رضي الله عنه: 
«أخروهن من حيث أخرهن الله». [أخرجه الطبراني 
في الكبير وهو صحيح موقوفًا عليه]؛ فلا يجوز لها 
أن تتقدم على الرجال. 

5- عن عائشة رضي الله عنها أن الذبي تلله صلى في 
خميصة (كساء مربع له عبمان) لها أعلام, فنظر إلى 
أعلامها نظرة, فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي 
هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم 
(كساء غليظ لا علم له), فإنها ألهتني آنقًا عن 
صلاتي». [رواه البخاري ومسلم]. 

قال الحافظ: ويستنيط منه كراهية كل ما بسشغل عن 
الصلاة من الأصباغ والنقوش ونحوها. اله. 

وجه الدلالة 

صلاة الرجل خلف المرأة قد تذهب يخشوعه وتخل 
بصلاته لما يتخلل ذلك من النظر إليها ونحوه؛ فالذي 
ينبغي أن لا يَصفْ رجل خلف النساء مطلقًا. 

1- المرأة مأمورة بالبعد عن مخالطة الرجال والتستر 
عنهم, ولذلك كان خير صفوف النساء آخرهاء وشرها 
أولهاء فلو أمت الرجال فقد خالفت هذا الأمر. 


وقال أبو ثور والمزني وابن جريسر: تصح صلاة 


. الرجال وراءهاء وقال البعض بجوان إمامتها للرجال 


في التراوييح وتكون من ورائهم. 

دليل هذا القول 

-١‏ عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد 
كان يزورها في 
بيتهاء وجعل لها مؤّذنًا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل 
دارهاء قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيكًا 


الله بن الحارث أن رسول الله 


كبيرًا. [رواه أبى داود وحسنه الأآلباني في تصحيحه 
لسننه]. 

وقد اعترض على هذا القول الضعيف بالآتي: 

-١‏ ذهب بعض المحدشين إلى تضعيف الحديث لأن 


عبد الرحمن بن خلاد والوليد بن جميع لا يعرف 


حالهما. 
-١‏ ليس في الحديث أنها كانت تصلي بمؤذنها ولا 
برجل من أهل بيتها. 


“'- ورد في روابة الدارقطني )1١/717/4(‏ إنما أذن لها 
أن تؤم نساء أهل دارهاء وهذه زيادة يجب قبولها. 
4- لو لم تذكر هذه الزيادة لتعين حمل الخبر عليها 
لأنه أذن لها أن تؤم في الفرائض بدليل أنه جعل لها 
مؤذمًا والأذان إنما يشرع في الفرائضء ولا خلاف في 
أنها لا تؤمهم في الفرائض 

4- لو قدر ثبوت ذلك لأم ورقة لكان خاصًا بها. 

"- قوله «وجعل لها مؤذنًا يؤذن لهاء فإذا كان النبي 
َب لم ياذن لها أن تؤذنء أفيآذن لها أن تؤم السرجال 
في الفرض والنفل؟! 

/- أن النبي ييه كان يؤْم متقدمًا وقال: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» فدل على أن موضع الإمامة لا 
يصح شرعًا أن يكون متأخرًا عن الصفوف بل يجب 
أن بكون متقدمًا عليهم, كما أن لفظ الإمامة في اللغة 
لا يطلق إلا على من تقدم القوم, ولذلك قال ابن 


بمن يقدمونه لإمامة الجلاة 


منظور في لسان العرب: «أم القوم وأم بهم تقدمهم». 
اه. فإذا تأخرت فلا تكون إمامًا ولا تدخل في عموم 
نصوص الإمامة. 

من كل ما سبق يتضح عدم جواز إمامة المرأة للرجال 
في الفرض والنفل وقفت أمامهم آم خلفهم. 

حكم أداءائراة لغطبة الجمعة 

قال الشيخ عبد الرحمن الجزيري في كتابه «الفقه 
على المذاهب الأربعة»: «الأذان لصلاة النساء في 
الآداء والقضاء مكروه عند شلاثة من الأئمة الأربعة 
وخالف الشافعية فقالوا: إن وقع من رجل فلا كراهة 
فيه وإن وقع من واحدة منهن فهو باطلء وبحرم إن 
قصدت التشبه بالرجال». اه. 

6 ذكرناه من حرمة إمامة المرأة للرجال وبطلان 
صلاة من خلفها هو ما أيدته اللجنة الدائمة للإفتاء 
في الفتوى رقم ١418‏ (مجموعة الفتاوى )//9١‏ 
وهوما أيده مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
بالقرار رقم 1١55‏ (مجمع البحوث الإسلامية قراراته 
وتوصياته, الجزء الثاني ص154]. 

حكم صلذة المرأة إذا أمث الرجال وحكم صلاةمن خلقها ؟ 

ذكرنا أنه تحرم إمامة المرأة للرجال: فهل تبطل صلاة 
المرأة إذا أمتهم أم لا ؟ وهل تبطل صلاة من خلفها أم 
لا ؟ قال الشافعي رحمه الله: «وإذا صلت المرأة برجال 
ونساء وصبيان ذكور: فصلاة النساء مجزئة وصلاة 
الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة, لأن الله عز 
وجل جعل الرجال قوامين على النساء وقصرهن عن 
أن بكن أولياء وغبر ذلك». اه. (الأم ص”"), ومن ثم 
فصلاة الرجال والصبيان الذكور باطلة ويجب عليهم 


إعادة الصلاة, أما صلاتها هي فصحيحة: وكذا 
صلاة من خلفها من النساءء وذلك في جحمسيع 
الصلوات إلا إذا صلت بالرجال والنساء الجمعة 
ففيها قولان: 

القول الآول: بطلان صلاة جميع من خلفها من 
الرجال والنساءء؛ وهذا هو القول الراجح. 

القول الثاني: بطلان صلاة الرجال وتنعقد صلاتها 
وصلاة من خلفها من النساء ظهرًاء وهذا القول 
ضعيف وليس بشيء. 

من كل ما سبق يتضح مخالفة ما فعلته إحدى 


النساء بالولايات المتحدة الأمريكية للشرع حينما 


قامت بأداء خطية الجمعة وإمامتها للعديد من 
الرجال والصبيان والنساءء بل وقيام بعض النساء 
بالصلاة خلفها وهن يرتدين البنطال وشعورهن 
مكشوفة, ويا ليت الأآمر اقتصر على ذلك بل زعمها 
ومن معها أن الأمر لا يخالف شيرع الله, وشرع الله 
منها ومن فعلتها براء. 

-١‏ إمامة الغنثى المشكل للرجال والنساء: 

الخنثى على وزن فعلى- بضم الفاء وسكون العين- 
من الخنث- بفتح الخاء وسكون الذون وهو الدين 
والتكسر, وحَدْث- بتشديد النون المفتوحة- كلامه 
أتى به شبيهًا كلام النساء لينًا ورخامة. 

الخنثى في الاصطلاح: هو الذي له ذكرء وفرج امرأة, 
أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول؛ وينقسم 
إلى مُشكل وغير مشكلء فالذي يتبين فيه علامات 
الذكورة والآنوثة, فيعلم أنه رجل أو امرأة فليس 
بمشكلء؛ وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها 
خلقة زائدة. 


العلامات الثني توضح حال الخنتى: 


والأنوثة بعلامات مميزة لذلك تكشف أصره وتحدد 
حاله, وهذه العلامات على نوعين ؛ يعضها يكون في 
الصغر, وبعضها الآخر لا يكون ولا يظهر إلا في 
الكبر عند البلوغ. 

العلامات التي تكون في الصيغر: 

علامة الصغر «البول» أي هو العلامة الوحيدة التي 
يتضح بها حال الخنثى في الصغرء أما بقية 
العلامات فلا توجد إلا في القثن عند البلوغ, وإن كان 
البول يوجد في الصغر والكبر, لذلك فإنه من أهم 
العلامات لوجوده من الصغير والكبير, فإن بال من 
آلة الرجال فغلام؛ وإن بال من آلة النساء فانثى ؛ لآن 
البول من أي عضو دليل على أنه هو العضو الأصلي 
اللصحيح والآخر زائد أو بمنزلة العيب, وإن بال من 
الآلتين معًاء فالحكم للأسبق منهماء أي إن سبق 
خروج البول من عضو الرجال فهو ذكرء وإن سبق 
خروجه من عضو النساء فهو أنثى, لأآن سبق البول 
من أحد العنصرين دليل على أنه هو العضو الأصلي 
للإنسان وخروج البول من غيره إنما هو انحراف 
عنه وبهذا قال الجمهور, فإن خرجا معًا ولم يسبق 
أحدهماء فقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: 
العبرة بالمكان الذي بتبول منه أكشرء. وحكى هذا عن 
الأحناف وصاحبي أبي حنيفة. ووقف في ذلك أبو 
حنيفة ولم يعتبره أصحاب الشافعي رضي الله عنه 
في أحد الوجهين. وللحنابلة أنها مزية لإحدى 
العلامتين فيعتبر بها كالأسبق فإن استويا فهو 


اهب نسخة لمسجدك - ونسخة لمكتبتك العامة / 


